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الكدة الا الثانية 


ان المشكلة الاساسية في دراسة اخوان الصفا تتناول صلة اخوان الصفا بالارة 
السياسية في مطلع القرن الهجري الرابع 

ما صلة ١‏ 00 

ما غاية لخوان الصفا السراسية 9 

اما صلة اخوان الصفا بالاسماعيلية ‏ أو صلة الاسماعيلية باخوان الصفا » على 
الاصح - فبي معروفة » ولكن تحديدها لا يزال الى اليوم صعباً١‏ . والسيب في 
ذلك ان البحوث التي تتناول ٠‏ العهد الفاطمي » لا تال قليلة جداً » على الرغم من 
امجموعة القبمة التي نشرتها ابجمعية الاسماعيلية وحمعية البحوث الاسلامية في بومباي . 

ان هذه المجموعة تتألف اما من سرد خارجى ي لتاريخ الحركة واما من يحوث 
مذهمية . والدعءوة الفاطمية م ب ' يمنأ فلسفياً لأنما دعوة باطنية لا يجوز 
التصريح يجميع ما تنطوي عليه بميع اناس . ان مت الفاظأ مختلفة مثل « الناطق 
آم امام - الدور - القميص دور السثر او هي رموز معرفة عند الاسماعملية 
وفي رسائل اخوان الصفا معأ . ثم ان عدد] كبيراً من البحوث الفلسفية موجودة 
عند اخوان الصفا وعند الاسماعيلية » كترتدب العام وفيضه والمقل والنفس الكلية. 
فالشيه اذن موجود » وهو سُديد . ولكن من اخذ عن الثاني ؟ هل كان اخوان 
الصفا اسماعياية أم هل اتبع الاساعيلية رأي اخوان الصفا 9 

يبدو لنا' ان الدعاة الاسإعيليين الاولين لم يعرفوا رسائل اخوان الصفاء» وان 
اول من استفاد من مادة تلك الرسائل شيئا اما هو الداعي اليمني الثالث حاتم بن 
ابراهم( ت 5ده ه - 1١54‏ م ) . على ان عت قولا ينمب تأليف رسائل اخوان 


نا 
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الصفا الى احمد بن عند الله » جد عبيدالله المهدي ١‏ . فاذا كارت عمبدالله المهدي قد. 
توفي سنة ممه (وسروم) » فجده احمد بن عبد الله » الذي نسيت اليه هذه الرسائل/ 
يب .ان يكون من احماء القرن الثالث . 
ولتق قرلنايدك كع اعطراب "كير فق يل" قي بالرب تغران الننا + 
ان رسائل اخوان الدفا تذكر ان هنالك رسالة جامعة ( ١‏ : مم١١‏ خ) هي الغاية 

من الرسائل كاها. هذه الرسالة الني لم تطبع في النسخة التي بايدي ا وم تجعل من 
الرسائل الى كان تفرق » كانت اذن معروفة بلا ل انتباء القرث الثالث » 
ننا نهنالك روانة تامسي ولأ لك الوسالة الطاضية الى اللتككي المرورظى 3 لمن فن فى ]لذن 
القن الرابع للبجرةو مطلع القرن الحادي عشر للميلاد. ولكن هذا غير "ثدت",أيضأ . 
وهكذا ند ان الذي لا يزال صحيحاً ان مؤلفي رسائل اخوات الصفا ومؤلف 
ال رسالة الخامعة معوم لا يز لا يزالون هو لبن 
> ونا نالعج تددن ا لقنت وطائل: عرق القد 217 الا يفيت لياق لقا 
السياسية » من هذه الرسائل كلها. لقد كان لاجاءة غايات سياسية بلا ريب » ولكننا 
لا نعرف تلك الغانات من 0 فالذي لا ريب فيه انهم ارادوا ان 
ينشئوا جماعة مفكر ة متصافية تعش منعزلة عن « الجتمع اكير "١‏ . ولعل ذلك 
كان يقرب في خياهم من الخباة الداخلية التي تحياها الاسماعيليون اليوم . 

ان لالاسماعيليين « دولة دياة » لها رئسها ونظامها المالى والاداري » واتحاهها 
الاجتاعي والثقافي بينا هي تحيا حياة عامة في اجتمع الكبير الذي تعيش فيه حيث 
كانت من الارض . أن الاس|عيليين » الذين يعيشون في سورية وفي غربي الهند 
وفي جنولي بلاد العرب وفي شرق افرقية» سوريين وهنديين وعنيين وبريطانين » 
يدينون بالولاء الديني والمالي للامام الاسراء لي ٠.‏ 
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من اجل ذلك كلهلا يزال التحقيق العامي في .أن اخوان الصفا إنفسهم عت ود 
منذ بدأءوهذا يحسان بتحه اهتّامنا الى آراء اخوان الصفا أنفسهم على ما سطوه في 
رسائلهم . اما انتائج ال حدية فبحب ان 'تنتج من المقارنات الدقيقتة ا 
رسائل اخوان الصفا وبين الكت الامماغيلية '؛ وهنا نستطيع ان تقول : ارتف 
اخوان الصفا رأوا ان الاعتقادات وحدها لا تؤدي الى السعادة الدنيوية ولا الى 
الفوز في الاخرة' . اما العبادات الشرعية فلاس عظيمة الاهمية ايضأ » 58ظ0ظ 
عند المتقدمين في السن والرتية منهم . . ولهذا اضافوا الى وماك ب عقيدتهم قارف 
طبيعية وما ورائية" خاصة » وجعلوا الاحاطة ما شرطأً اهنا للسعادة القيقية . 
قالعلم اذن عند اخوان الصفا جزء اسامي من الدين . وسدو لي بوضوح تام ايك 
الاسماعيليين » والدروز الى حد ما » قد تددوا ذلك في نظاءهم المذهي . واذا كنا 
نحن اليوم لا نري العامة من الامماعيلية والدروز - وبءض الخاصة منهم ايضا ‏ 
بقدرون ذلك قدره ولا يعرفون من تلك العلوم كثيراً او قليلا » فلس معنى ذلك 
ان هذا الاتجاه غير موجود في صلب المذهب اافاطمي وبالتالي في صلب المذهب. 
الاسماعيلى والمذهب الدرزي . ش 


ْ ربيع الآول لالد‎ ١ 
١ومام آشرين ن ااثاني‎ +. 


١‏ سل الاخرة عند اخوان الصفا رهز ,للزمن الذي تنجوزفبه النفس من سجن الجسد وتميش 
مفارقة له بعد موته . ْ 
جب قنينة لاما ووه الططة . 
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الكلمة الاولى 
بين يدي اخوان الصنا 


هناك في التاريخ الاوروبي يحثان معقدان لا ييحم عليها كل مؤرخ الا حذرا 
متباطءا : تاريخ البابوية في العصور الوسطى لتداخل السياسة بالدين وتشعب الموضوع 
نفسه وتنازع الاحزاب الحتلفة في المؤسسة الواحدة » ثم تاريخ البلقان فى العصر 
المديث لكثرة القوميات وتصادم العوامل والعناصر الداخلية والخارجية في ذلك. 
المكان الضيق في الحنوب الشرقي من أوروبة . 

وكذاك نحد في « تاريخ الفلسفة الاسلامية » ناحيتين قل) أمن الباحث في 
مسالكه] » وقلما كتب الكاتبون عنها : علم الكلام» لضياع ١‏ كثر اصوله وتضارب. 
آراء اصحابه » وكازج يحوثه بالدين والفلسفة والاجماع . ثم هنالك اخوان الصفا » 
لأن رسائل اخوان الصفا جمعت سيا من كل شيء من الفلسفة القدية وتأثرت بشيء 
من كل شيء من الفاسفة و الاديان والمذاهب في العصور الوسطي . ومع ان اخوان 
الصفا قد ارادوا ان يبوبوا الفلسفة » وقديويوا آزراءمم فعللا فى واحدةوخسين رسالة» 
فانهم كثيراً ما يذ كرون اشياء متفقة في اما كن مختلفة » بل لعل ذلك هو الغالب 
عليهم » لأن «الجاعة» كتيوا باسلون رمزي » ولانهم ارادوا فعلة الا يصل القارىء. 
العادي الى معتقدهم بسر وسهولة . 

ولقد طالعت كل ما وصلت اليه بدي مما كتب عن اخوان الصفا فرأيت فيه 
كله سْيِئينَ جديرين بالملاحظة : 


31 الاشارات ا رحمة 1 
كان ابو حيان التوحبدي' اول من ذ كر سًْا عاما عن اخوان الدفا حيئاسئل, 


ست القابنات بت اتقلر مطلم هده الدزاسنة + 
؟ كاخخبار الحكياء ‏ « حت »© اخوان انصفا ٠‏ 
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والقفطي اخذ كثير من المتاخرين » ولككن تفننوا في الاستنتاج وحدّلوا الروايات 
فوق ما يحوز لها ان يلل . وما لا سك فمهان قراءةامثال هذه المقالات«الاجتهادية» 
لا تصوو اخوان الدفا صورة صحيحة » ولا هي تنفق فها بها على ما تذ كره بن 
من اجل ذلك لا تشفي غايلا . 

ب- فحوى الرسائل : 

على ان هنالك جماعة ادعوا قراءة الرسائل » ولكنهم - يا يظهر من مقالامهم - 
تصفحوا بعض اوراق منها كيف اتفق لهم يم فعل الد كتور طه حسين مثلا » او 
قراوها مع شيء سير من العناية يم فعل احمد زكى باشًا » او انتزعوا منها بعض 
الموضوعات م فعل السيد اديب عباسي . 

1 روات الو كترن ظحجيين طعة ويد أن القال الزى كله حرق 
ثمألصقهالناشر بالجزء الاولمن الرسائل تممنا ياسمه» يمكن ان يكو نءقدمةلاخوان 
الصفا »ما يمككن ان يكون مقدمة للزوميات المعرياو لكتا بكليلة ودمنة» مع شيء 
من التحوير تقتضيه طبيعة المسرح . ان مقال الد كتور طه حسين كلام عام في العصر 
والاثر الفاسفي «لمثل هذه الماعات». فبعد ان يسود حضرته اربع عششرةصفحة كاملة» 
كلها « لعل...ورعا... ولسنا نقول سيا حديداً ...»2 وبعد ان تكلم حضرته على 
اللغة والتاريخ واغر افية»وعن العر ب والفرس وااروم والقبط والبربروالاسيانيين 
ايضأ » وبعد ان قال حفظه الله : « فليس شعر المتني والي العلاء كشعر البحتري 
والي تام او كشعر الي نواس و مسلم او كشعر الفرزدق وجرير ٠‏ ولدس نثر الصابي 
وابن العميد كئثر الحاحظ او كنثثر ابن المقفع » » 4( كل هذا ذ كره الد كتور 
طه حسين» واذكر انت - رعاك الله انه كان يتكلم عن رسائل اخوان الصفا)» 
وبعد هذا ااتأويل والدوران ‏ والتعبير » همك الله المير ؛ للد كتور طه حسين 
نقسه » بصف به اسلوب اخوات الصفا - يقول : «٠‏ وخملة القول ان هذه الرسائل 
كنز لم 'يقدر بعد لأنه لم يعرف بعد ! » 4 

والعجدب ان الد كتور طه جسين كتب اربع عشرة صفحة في شيء لم يعرف 
بعد » الا انني كنت دائاً اتساول عن الثيء الذي منعه من انْ درس ارسائل التي 


طيعت فيعرفها هر . 

ولعل من اخير ان تعلم ان ناشر رساثل اخوان الصفا قصد تقديم مقدمةالد كتور 
طه حسين استاذ الآداب العرنية بالجامعة المصرية على حث احمد زى باسًا » على ضثالة 
نققانة الال واتناطة نف الغا ق © للدغارة لا القيية الا 

؟ ‏ وما يحب أن نعحب له ان الكنز الذي زعم الد كتور طه حسين انه لم 
يعرف بعد » قد عرفه احمد زي باسًا قبل ذلك باريعين عاماء و كتب فيه نحثا فائضما 
4 ولت "تتازل ألا كثر + التقاس: لغرات. الفها وجماعتيي # عرض القىة 
مودو تعر الرسائل فط 

ومن الذن فعلوا ما ذعله احمد زى » عند الاطيف الطيباوي #.فقشينك. كثت 
رسالة عن وجماعة اخوان الصفاء بحث فيها عن رجال ابماعةوعن طريق تأليف رسائلهم » 
وءأني بالكثف عن اتجاههم الفاسفي والمذهي . ولكن يظير ان الطبياوى كارت 
0 بقلب صفحات الرسائل » فقط » م يذ كر هو ( راجع ص اع من ونا لده )2 الا 
انه على كل حال كان يقرأ يعض المقاطع قراءة مفصلة . وفي كلام الطبباوي على 
الاساوب لمعرفة عدد المؤلفين ضعف كثير » ولا غرو فالرسالة مشحونة بالاخطاء 
اللغوية والتحوية مما لبس باخطاء مطبعية على الاطلاق . ثم ان كلامه عن اتحاههم 
السياسي كان عرضة للنقد اذ كان ينقصه الالمام بالفاسفة اليونانية ( راجع مثلا ص١٠‏ ؛ 
م4 ).ان الدراسات الفاسفية دلت من الدراسات الادبية » ما تختلف دراسة 
الفللك من دراسة. اللغة . 

ويم سان ضيف الى هذا الياب جميعما كك المستششرقون امثال دبثر بصي وده 
بور وكارا دهفو وغولدتسمهر وغيرهم»ثم ما تفرقفي دوائر المعارف الحتلفةوالكتب 
العامة فى تاريخ الفلسفة . واقد كان ديتريصي اسّد المستشرقين عنابة واحمقهم مطالعة 
لرسائل اخوان الصفا » ولكن بحوثه في فلسفة اخواتن الصفا لم تتم . 

- وكانت بحلة الرسالة المصرية قد نشرت فصولا قصاراً للسيد اديب عباسي 
تناو ل فيها بعض نواحي الفلسفةءنداخو ان الصفا' . ولقد ارتكب الكاتب خطا كبيراً 


غ٠), حل راجم السنة الثانية من اارسالة . الاعداد 255 ه«‎ ١ 
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حمنا اعتمد على المستشرقين فاخطأ حيث اخطأوا.ولا رت في انه كان يقرأ مقاطع 
مفردة. ثم دكتب مقالات قصاراً. ولقد كانت قراءتة فوق ذلك كله لسايرة سطحية ) فقد 
زعم مثلا ان حماعة اخوان الصفا قامت سنة امه (الرسالة +:اخم س )» مع ان 
هذا التاريخ ادس سوى تاريخ السنة التي سئل فيها ابو حيان التوحيدي عن اخوان 
الصفا » وذلك بعد ان استهر امرهم وبعد ان كتيوا سيا من رساثلهم : 

ومن أخطاء السيد اديب عياسي الني تدل على هو ن ذراءته للرسائل 5و لهجازما 
( الرسالة ؟ : هلاه ):« ما تقدم لا يدع الا للشك في تشيع اخوان الصفا واعانمم 
بالامام المنتظر .» مع ان اخوانالصفا أنفسهم يعلنون ان الاعان بالامام المننظر من 
الآراء الفاسدة الي لا تلبق م ولا باخوامم ( :5م وغ: مه). 

0 

من اجل هذا كله عزمت على ان اجعل دراستىهذه ممنية على « رسائل اخوان 
انان قط 2 ل اقلط ي زازه انو بوره اروعى رار قشي 1ل عد ركز ل اعد 
الى الموازنة والمعارضة الا فى المرة بعد المرة » 0 تكون هذه الدراسة « عرما 
تحليليا اا جاء في رسائل اللاعة » . 

ولقد لفت نظري في اثناءالدراسة الاولى ان«ابماعة»» مع حرصهمعلى التبودب» 
يذ كرون اشياء متاثلة في اها كن مختلفة فذجمعت المتفرق ما امكن فى اما كن 
.واحدة . ولما عدت الى انشاء هذه الدراسة تبين الى تفاصل حديدة » واحبدت ان 
لو اعود فا كتب الدراسة كلها من جديد . ولكن ارأة واطلد خانافي » فان عمل 
'البطاقات أواد هذه الدراسة اقتضاني عاما كاملا » بعد قراءات متفرقة كدثيرة 5 
اما الانشاء والاعداد لاطبع نما زلت اعمل فيها منذ سدمة اسْهر أو تزيد» حتى مللت 
البحث وعزمت على تقديم هذه الدراسة لاطبع على الشكل الذي يراه القارىء . 
.وساحاول حينا باح لي اعادة الطبسع » أن شاء الله »ان اضم بعض الآراء الثانوية 
المتفرقة » وان اوسع دض الفصول » وان ازيد الأستشباد . ورنا غيرت بعض 
الترتيب ايضا » واسبغت على الاسلوب ديباجة ألين واحلى . 


يه 


0 0 0 كك 


و كذلك يحدر بنا ان نلاحظ ان طبعة رسائل اخوات الصفا كثيرة الاخطاء 
المطبعية بالتصحيف ( تبديل اما كن المروف ) وبالتلقيط . ثم ان المنى في كثير 
من المواضع لا يستقهم »اذقد سقط منها كذة او اكثر من كامة . وهناك كليات 
نظبر انما لست ف مواضعها »او تظهر أنما زائدة و تكن ف الاصل . وما يزيد 
مشاكل دارس « الرسائل » ان اغة اصحاما ركيكة احيانا » فلا يدري الدارس. 


بعد بل أبره” عوض المعنى الى ضعف اللغة او اللسية الى خطأ مطبعي و9 


ع.٠ف‏ 
أ 
ه؟ صفر ١54‏ 


8 شاط ه؛ة١‏ 


المصادر والمرجع 
ظ 
الزركلي » نشرجا اللككشية التجارية الكبري »مصر »)اه - لم198 م. 
الحمو ان والانسان » وهى خائة وزيدة رسائل اخوان الصفا » مطيعة الترقي) 
مصر م081 ه 1966م 1 
الرسالة الجامعة المنسوبة للحكم امجريطي » جزءان » عني بنشرها وتحقيقها جميل 
صلييا » نشرهأ ا مجمع العامي الع رببي بد مشق مل ه- مولا م. 


رسائل اخوان الصفا وخلان الوذا » اربعة احزاء » عني بتصحمحها خير الدئن 


رسالة جامعة المامعة و الزبدةمن رسائل او انالدفاء وخلان الوفاء عليه السلام » 
مخطوط نقلعن نسخة محفوظة لدي الاستاذ عارف تامر من بلدة سامية مكتوبة خط 
الامير حسن بن الامير عمر من بلدة القدموس - سورية سنة م١١‏ ه. 

المقاسات لابي حدان التوحيدى . 

إخبار العللاء باخبار المكياء لجال الدين الققطي » أببيسك .سوه س+وم. 

مقدمة ابن خلدون » المطمعة الادبية » الطبعة الثالثة » بيروت .19٠.٠.‏ 

3 مملهمما رصماذا مز ترطمهدوائطة عه نوه أوأ]! ,ب( ل .1 ) ععم8 عم 
تاريخ الفاسفة في الاسلام » تأليف ت. ي. ده بور » لقله الى العرببة حمد عبد 
الهادي ابو ريدة » القاهرة /اه 1 ه- 84و م. 


939| ممما ,لازهةأؤأ1آ[ ماععهلظ ذأ همه أطونمطك1” عتأطوءهم ,( زعها 6ط ) نزبوعا/6© 
لمع80 5 ,)ناأمععأنلا معطءودأاطوعه عهل عثأطءأطعوع0 ,زاعه© ) فممهصاععاعمم8 
+ 93/7! معلنزعا 


.واوا قه وألعممهاء رزعمع 
مىءأطاع ممه ممأوذأاء؟ كه عه هألعممماءزعمع 


جماعة اخوان الصفا » لعبد اللطيف الطبياوى » بيروت ١9١‏ . 
.48 1لا 0ظلاع8, « غ6اأعءنب5 واعل وععغءم] >» دعل عدوألتأكى أأرمدع'ا ( اعلم ) معدم 
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جاعة اخوان الصفا ورساثهم. 


ميزامم الفككرية وخصائصهم الادبية 


١‏ - جاعتهم 
لعل الاشارة التارسة الوحمدة المتعلقة باخوان الصفا ما ذكره ابو حمانه 
التوحمدي حينا قال١‏ : سأاني وزبر صصام الدولةفي حدودسنة خبام ه (ثزموم).. 
عن و ننسو بوفاقة مجو اممو انال نومةاله:اى عاق عرو كأن يعرف ز قاين 
رفاعة ويعرف اصحابه على ما بدو : ١‏ لا ينسب الى شيء ولا يعرف له حال.. 
في كل شيء ... وقد اقام باللصرة زمانأ طويلا » وصادق بها حجماعة؟ 
لاصناف العلم وانواع الصناعة » منهم بو سلما ن عمد بن معش اللستي - ويعرف. 
بالمقدسى ‏ وابو المكسن على بن هارون الزتحاني » وأ, بو أحمد الممرحانلي » والعوفي, 
وغيرهم 2 ا وخد مهم . وكانت هذه العصاية قد تالفت بالعشرة وتصافت 
بالصداقة واجتمعت على القدس والطبارة والنصيحة » فوضعوا يدنم مذه زعموا' 
انهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله . وذلك انهم قالوا ان الشمربعة قد 
دنست باطهاللات واختلطت بالضلالات » ولا سييل الى غسلم ا وتطبيرها الا 
بالفلسفة » لانما حاوية للحككية الاعتقادية والمصاحة الا<تهادية... « وصنفوا حمسين 
رسألة ف جميع اجزاء : الفلسفة عاميها وعليبيب-ا ومعوها « رسائل اخوان الصفا ). 
و كتدوا عام وبدوها في الوراقيتٍ ووهيوها للناس ©:. 


واب اللفزييات وس ١ |. 4٠‏ ا 


غ4١‏ د 


م ان جمبيع ما وصلائا عن اخوان الصفا من الاسشّارات والتعليقات لا خرج قُِ 
حو هره عم د كره أبو حبات 5 وبعد ان قاءدت النظر ف المصادر والمراجع انقلنت 
المرسا ثلهمث وحاولتان استخرج منها جميع ما تعلق 6م ما قدرت على أستذر أجه. 

اصلهم : 

31 اخوان الصفا ان «حماعتهم » ترجع . ايام الرسول . قالوا ( راجع ؛ : 
وم و ؛ : لاءع ) - مع اضطراب في السياق 

«و*دن قبله ئ انال ا ئ قاسى - بالاءر من بعده ٠‏ م هن رعد عمبة 
صاحب الشريعة قتل من بعده من أجِدّة اصحابه المساعدين له في اقامة النامرس 
موه مثل صدابقه وفاروقة وذى النورين»وما توائر له على اهله واقارنه -ن المصانب» 
فصار 3 م دنا و ان الصفا 0 ذولة خلان الر فا الى ان بأذن الله 

252 الدما ان يمون 5 من نسل ا الت 6 و انهم اما كشفو | 
( العاشر المبلادي ) . 

مكامهم وزمامهم 5 

تاخص من الاثارات التارخمة ان وحاعة اخوان الصفا » نشأوا فى العراق » 
ولعلوم كاذنا ف البصرة . الا ان ذلك كله من باب الظن لا من باب اليقين 5205 
الزمن الذى نشأوا فيه فلا كن تحديده اليتة . اثنا قد عرفنا سيا ٠ن‏ امرهم ف 
القرن ال محر ي الرابع 1 ولكن من الممكن ان دكونوا قل تكاوا قبل ذلك بزمن 
طويل . وجدير بالذ كر ان بعض الدارسين احب ان يستخرج تاريخ نشأة جماعة 
اخوان الصفا دن رساثلوم بالاستناد الى اسعار مسووره وردت فمها كأبيات لان 
الرومي (ت دده »2 ووم م( واببات ابي الفئم البستي (ت نخوء مغإشاة.. ١ام).‏ 
الا ان ذلك قد يدل على تاريخ كتابة الرسائل»و لكن لا صلة له البتة بتاريخ نشأة 
الجاعة . اخف الى ذلك كله ان هذه الرسائل لست « وحدة تأليفية » وان كانت 


1١6م0‎ 


ووحدة فكرية »ولا سيا اذا علمنا أنهم ألفوا رسائلهم ليقرآها الذين لا يتطيءرن 
حقور الوم .)7١١:14(‏ 


وكذلك دار نفر دن الدارسسن حول استقاق سم 27 الجاعة « واقتردوا 
نظريات غريبة . ومع العلم بان التركيب الاضافي « اخوان ااصفاء قد وره اكثر 
هن درة ف الذعر الحاهلى 2 وان 9 جماعة اخوان الدنا 2 ادتاروا امهم بلا رلب 
من باب الماءة المطوقة في كتاب ب كاأملة ودمنة ل الت وه 
وحدك 5 وقدت فمه من عونة هذه الدثيا ... لانك 0 ف نماتك وت#خلصك ١‏ 
الى معاونة اخوان لك نصحاء ... فاعتير يحديث الام المطوقة المذ كورة فى كتاب 
كاملة ودمنة و كيف. فت. من الشيكة » لتملم حقيقة ما فلنا » . 


4 »م انه اشيعى ي لك ان له انك إيا تقدر ار :3# دحو 


ثم هم بذ كرون بهراحة ان امهم مأخوذ من صفوة الاخوة() : ولا061.م1» 
١4‏ الخ 2 

صفتهم 

يصف أخوان الصفا انفسهم في مواضع مختلفة من رسائليم » فهم الحواركن 


أردةاء اصفماء وادون ) او متوددوت واود 5 ( ع.ون عل أء اخمار فضلاء 2( 


وكرام (او كرءاء ) حريصون متعاونون » واحسن اناس مماءلة (") وقد 
«فسعر ونث احمائأ هذه الصفات » فترامم اذا ارادوا دعوة احد الى انفسهم خاطيوه 
بتوهم ( 4 :لام ): ) : قوام ينا اما ما الاخ .. ... ان نقتدي بسنة الشسريمة وجتمع ع 
اخوان لك فضلاء واصدقاء 5 رام » 5 على ذلك محض 5-5-5 في الضمير 
وصدى المعا ملة في السر والاعلان والف الحية في القالوب . 

واخوان الصفا بو كدون ان يدعونه اليهم أنهم يريدونه ‏ 5 الأولج 


(1) رسائل 551١‏ سس 8ه راحم الرسالة الحاممة 1١‏ :م؟١‏ 
(0)ررجم 1:1١‏ +5211 ص وام :لوا :1 :1 2 كاتا كك اكد 
5لا )لام١‏ )1م١؟‏ )2 ١غ"‏ 
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لاصداقة الخالصة ولاحياة المثلى فيقولون له : «... فهلم الى دحبة اخواثك لله. 
فضلاء واصدقاء كرام » عاو مم حكمية وآذاهم ذبوية وسيرتهم ملكة ولذاتهم 
روحانية وثهمهم آلهية . واترك محبة اخوان الشياطين الذين لا يريدونك الا جر 
منفعة الاجساد أو لدفع المضرة عنها . و كن يا اخي من المؤمئين الذين بعضهم. 
اولياء بعص بأمرون بالمعروف ويلهبوت عن المنكر » . 

فالصداقة الخالدة اذن. ابرز صفات » اخوان الصفا»حى ذكروا وأن صداقتهم 
قر أبة" ررحم 46 )4 وحتى أن أحدمم ليضحي بمفسه ف سديل اخوائنه 
(راجع ؛دلام - دو4خو). 


عايتهم 

ولاريب ف ان لاخوان الصفا دن ذلك غابات معيله » ولكنهم لا يصرحون. 
بشيء منها . ألا انهم كثيراً ما بذ كرون اع راضاً نسملة خالصة مثلى » ويطوون 
غرضهم اللقرقي أو 0 الله من طرف خفي » فهم يحدونك مثلا ( 0141م ) 
« على ان تحتبد ... فلعل نفسك تتنبه من نوم الغفلة ورقدة الطهالة ونحيا بروح 
المعارف العقلية .66 ©» م «#ولوت لك ان صناعتوم معرقة اير والشر ) اا ( 
وان غرضهم صلاح الدين والدنيا ( :41418 5٠١؛)‏ » والاقتقماء بالطمكاء. 
ْ > كرضي 0 ارين ( وبالفمثاغوريين على الاخص ) 0 واعا مذهيهم النظر ف 
مم العاومم الطدمعية والرياضءة والاهية ) 3 2( وانهم ا بعادون عاما دن العلوم 
ولا مذهباً. من المذاهب ( 4 :+1:) . ولذلك. يريدون ان يعرف اخوانهم 
( المنفموت اليم (/ جع العلوم (0:4؟وم) 

على انهم عند كل منأسبة دفي كل رسالة ينبهونه على أن وراء ما يذدكرون 
ا ؛ وان كل ما ذ كروه لك انما هو رموز واشارات » وان الافصام 


عن مر أميوم متعذر : 7 وا مل هذا اكلام فازنه دن الاسرار العديدة والرموز 


)١‏ رساتله ؟؛ م رسالة الماميٌ + ف ل بيات سا ارام ور 
ل 0 ٠م‏ ال . 


.دقيقة » وفيه غرض غامض ... وتشبغي لك ان تراجع نفسك النائة الساهة » 
:انشبه من غفلتك وأنعم النظر في جميع 0 قلناه وافهم جميع ما بناه من الاسّارات 
والرموزات . ولا تظن دنا ظن التسوء لان افشاء سر الربوبدة كفر »( م ١#:‏ ) 


مذهبوم : 

يرى نفر من الدارسين ارفك اخوان الصفا كانوا «شيعة » ثم يزيدون 
«قولوت: كانوا شيعة باطنية او أمماعيلية؟ ورما وازنوا بينم وبين القر أمطة . على ان 
الدراسة الدقيقةلرسائلهم تنجلي عن فككرة غرلية حدا بالاضافة الينا. لقدكا ناخو ان 
'صفا واصحاب مذهب فلسفي روحالي »» ول يكن هم صلة بالدين ‏ اذا قسنا الدين 
المقاييس الني نتداوها . ومع ان حماعة اخوان الصفا لم يكونوا قط موداً ولا 
صاري ولا صابئة ولا حوساً ... فانهم ايضاً لم يكونوا شيعة كالشريف الرضي » 
رلا من اهل السنة كأبي حامد النزالي » ولا مسامين كالامام الشيخ مد عيده . 

وأرى ان حميع الدارسين قد خدعوا بامماء وردت في رسائل اخوان الصفا 
نحو: مد وعلى والمسينو كربلاء وآل البيت وثدينا والقرآن » فاعتقدوا اناخوان 
الصفا « متديئثوث بالاسلام » وانهم فوق ذلك « متمذهيون بالمذهب الشيعي » . 
ولكن ما دام اخوان الصفا بو كدون في كل مئاسية انهم كثيرو الاستمال للرموز 
وان آدّم مثلا والمنة والنار والصراط والميزارن كلها رموز » فا المانع من ان 
تكون هذه الكمات ( حمد وعلى والقرآزت ) رموزاً انضا ؟ احل » انها بلا شك 
عرد لطت تاجو ان الغيقا الا يوون بو رز اقل كد نمضا م فيا نجه ا لساتوات 
من الدنة والشيعة معأ . اما « الله » عندمم فمخالف بميع ما تعتقده الديانات 
التاريخية المءروفة. 

فاذا كان ذلك كذلك فهاذا « اءتمد اخوان الصفا هذا السياق الدينى الاسلامي 
ف رساثلهم 69 ١‏ 

لذلك اسباب »> مها انهم ارادوا ان بَدِدوا الديئ « تقدّة » كيلا برموا بالكفر 
والالحاد . ومنها ان كل دعابة الى مذهب جديد تحتاج الى تظاهر بالمذهب السائد : 


بالمدذهب الذي بريد ادحاب الدعوة الجدردة انتزاع اتياعهم مله ») حتى لو كان ذلك 
الفا لممدأهم » الى حين . ومنها ان الشعب لا يفهم الآراء الجديدة الا اذا اتتهياساء 
قدية عرفها وألفها فانتسجت في تربدته التارضخية . ان التركيب الوصفي «١‏ القوى 
الفاناف خور نا عل اللررو» القن و اللاتكيو 15 عا وله قبون روا نا 
نفسه قدسها واحترامها » وان كان لا يفقه لها معني . من اجل ذلك نفهم لماذا كان 
اخوان الصفا سمون «١‏ القوى الفاعلة » ملاتكة ( م د ه.د2غع؟ ).سن الخ ا 
اما اختيارهم الاسلام وتفضيله على ساثر الاديان فلس لانم كانو! ه مسامين » في كل 
شيء » بل لآن الاسلام جاء « بشريعة » كانت على نقصها في رأهم انم من سائر 
الشرائع التاريخية المعروفة كاليوودية والنصرانية والمموسية وما اليها . 

عقبدمم الدينية 

ليس لاخوان الصفا عقيدة دينية بالمعنى المأزرف بيننا » حتى ان تعريف ١‏ الدين » 
عندهم عالف لما جرت به عادة رجال الاديان كلهم . أن اخوان الدفا لا يعادون 
عها ولا مذهيا( :+ :5٠د‏ ) اذيء:قدون ان ف كل مذهب ( دبى ) شنا حميلا 
مكن ان الحذؤة فمجءأوه حزءاً من عقيد هم . وكذلك هناك في كل مذ هب أموراً 
باطلة رديئة ‏ فها يقولون - يجب على العاقل ان يتجنيها . فاذا اخدذ المرء بظاهر 
عقيدهم في اول الاءر كان « متميزاً » من اليرود والنصارى والصابئين والجوس 
والذن ايد كا ١9:4٠‏ ). وهنالك اعتقادات ردية مؤلة لنفوس معتقد.ما 
معذبة لهم ٠‏ كرأي من رأى واعتقد ان لاءالم صائعين احدهما خدّر فاضل والآخر 
شرير رذل ( ؛ : هه»2س؛2) :ومن تلك المذاهب الرديئة ايضا مذهب الدهربة الذن 
اذكروا الصائع الحكير لهذا العالم وزعموا ان العالم قدي ( 90:4 -؟48). 

«واناء ن الآراء الفاسدة والاعتقادات المؤلة لنفوس معتقد.ا رأي من برئ 
ان بارته و'غه ردج القدس الذي قثله البوود وصلبت ناسوته » وذهب لاهوته ا 

وا مائزل ل بناسوته : ن العداب 1 عدولا (١‏ 4 ذلاه)» 


فيتذح ما. تقدم ان 0 ح] عق الخوان الصفاء 6 لى ككونوا عوسا ولا صايئة ولا 


ووداً.ولا تصارى ولا مانوية ولا دهرية » فهل كانوا مسامين 9 

لقد و كان » اخوان الصفا مساين » لانهم نشأوا نثأة اسلامية ثم بنوا فلسفتهم 
على افيااق أسلامى » واعتقدوا ان الاسلام حبر الاديان وان مدا حبر الرسل 5 
ويب أن نعتقد وراء كل شك ارئي ١‏ عدة العقيدة » عند اخوان الصفا اسلامية. » 
واككن تفاصيل عقيدتهم تعلهم مختلفين من المسامين اختلافا اساسيا . ويكفي ارنف 
لشير هذا فقط الى اعتقادم ان م الشربعة الح.دية © ناقصة ©» والى قوهم ان من 
تغرف أله حى معر فمه غير عتاج الى الرسل 3 : "١‏ ( 2( والى اعتقادهم ان العبادة 
اطقرقية يحب ان تكون تسبيحا وتقدسا فقط .لا فروضا »2 والى اعتقادمم ارتف 

وظن بعض الدارسين ان م حماعة اخوات الصفا » كانوا من الشيعة الامامية » 
رزعم بعضهم الآخر انهم كانوا من الشيعة الامواعيلية . ولكن اذا عامت أن اخوات 
الصفا هاحوا عقيدة « الامامة »» وهي ال رركن الاساسي في مذهب الشيعة » ادر كت 
انهم ' تكونوا سمعة قط » ققل عدوأ ف الآراء الفأسدة 2 من يعدقك ان أمامه تف 
من خوف غالفيه » ( :هم ). ثم ثم يفداوري ذلك فمقولوك (86:14ه) : 
الله مناه وش كلد انها حك من نرى ويعتقد ان الامام الفاضل الحادي مختف لا يظهر 
دن خورف عدا لفمه ٠.‏ واعلم ان صاحب هذا الرأي سقى طول مره منتظراً روج 
أمامه يا ممه مسد هيحلا لظووره ٠‏ يفى هره وعوت كسره وغصة إلا برى 
ا لت ثم اعلم ان امثال هذه الآراء الفاسدة ... كثيرة ». فحاعة اوان الصفا 
اذن لا ككن ان دكونوا سرعة م داموا مدمؤن «عقمدة الأمامة» على هدا الوجه 5 

وعرفت انا ثلاثة نفر اهتموا برسائل اخوان الصفا لعظمما فيها من الشبهبالمذهب 
الدرزي 8 نوم دن | كد انهم كانوأ دروزاً 4 و منهم هن كان ا كثر اعتد الا فقال 
انهم «'نذار » لمذهب التوحيد الذي اشتهر خطأ بالمذهب الدرزي . فاذا عالنا ان 


ةلآ _- 


عذهبهم وبرسائلهم قبل اختفاء الها م بامر الله ( 61١‏ ه - ٠١8١‏ م ).بلحو جيلمن, 
الدهر او يزيد » وان كثيراً ما يمككن ان نصل اليه من حقاثق المذهب الدرزي 
مطابقة اشد المطابقة لبيعض ما ورد في رسائل اخوان الصفا » لم تخف علينا. الدلة 
الوثيقة بين الدروز وبين اخوان الصفا . ومع العلم اليقين بان اخواك الصفا لم 
00 دروزاً » فان المذهب الدرزيأيضآ قد بني في كير ,م ن أسسه على عقبدة. 
خوان الصفا . 
حقيقة أمرهم : 
واللي البين من مراجءة الرسائل بانعام نظر ان اخوان الصفا اصحاب. 
ومذهب فلسفي ي أخلاق». ولقدكان مذهيهوم النظرفي ميدع العلو م(4: 4١46418‏ » 
لسع ( والاشتراك في العلم والمال ( ؛:١١ ١١7‏ ) واللياة في ١‏ مدينة. 
روحانية » ( ١9 : ٠‏ » ؛ : ١6 0831-٠8.‏ م الخ ) على الصداقة والاصبحة 
وحسن المعاملة . ومذهيهم ٠‏ هو النظر في جميع الموجودات والبحث عن ميادما 
رعق 2 ناا نوعو كر اتتي تظانيها توالكقف عن كنقنة اوقا تملولاتا 
»)١١١:5١(‏ 0 : ان عبادة الله لدس كلها صلاة وصوما »بل مارة الدين. 
والدنيا (؟ : ٠١‏ ) .والعمادة الشرعية من الصوم والصلاة 0 لدست «قصودة. 
عندهم اذاتم! بل هي اشارات الى غايات قصوى ( ١18١ : ٠‏ ) . والناجي اللقيقي. 
في التخرة من كان جامماأ لفضائل الامم والاديان كرا 29 405 والقناد ايه 
تكو بالعيادة و الاخلاق فقط بل بالاحاطة بالعلوم والمعارف ايضاً ( + :هج - 


.) وغيرها‎ ٠ 


وهكذا نرى ان اخوان الصفا حماعة من المآفلفة الاخلاقبين الزين برون ان. 
الدين القيقى اعا هو الصدافة الصيرحة واأعاهلة اطدئة والاحاطة بالعلوم وتئز به. 
النفس واتباع العقل . 

هل كان لهم مذهب سياسي 0 


وكان م لفت نظر الناحئن 9 اشوان الفا كانوا ثرون وراء مذ هرهم , 


5 


االفلسفي دعوه سم أسية . ولا ظَنْ اواكك الناحتّوت ان , الاخران ٠‏ كانوا من الشيعة 
ظنوا انهم بر يدون السعى البح الدولة العداسية . فا مبلغ ذلك من الصواب 9 
كل دولة لها.وقت منه تيتدىء وغابة اليها ترتقى وحد اليه تنتبى » فاذا بلغت الى 
اقصى غاياتها ومنتهى نهاياته! تسارع اليها الا نخطاط والنقصان وبدا في اهلها الوم 
والخذلان » واستانف في الآخرين من القوة والنشاط )١(‏ والظهور والانساط.. 
وكا تناهى احدهما في الزيادة ظهرت قوته و كثرت افعاله في العالم » وشفيتقوة 
.ضده وقات 3 افعاله . فهكذا 9 الزمان 5 'دولة اهل الخير ودولة 0 الشر 4 ثارة 
.تكون الدولة والقوة وظهور الافعال في العالم لاهل الخير » وتارة تكو . لاهل 
الشر 577 وقد رى أنه ود تناهت دولة اهل الر وظبورت وهم 0 افعالهم 
ف العالح فَُ هذا الزمان » وس بعد الزيادة الا الانخطاط والنقصان . واعلم > بأ 
5 ى 2 ان دولة اهل اكير سد اوها من من قوم عاماء حكاء خيار فضلاء حجتيعوت على 
0 واحد وشفقوت على مذهب واحد ودن واحد ويعقدوت لينم عهد| وممثاقا 
الا يتحادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضا » بل تكونون كرجل واحد 
في جميلع امورهم و كنفس واحدة في جميع تدبيرهم فها يقصدون من نصرهة الدن 
وطلب الآتذرة لا بيتغون سوىوءه الله... فهل لك فى ان ترغب فى صحية اخوان 
لك نصحاء ... هذه صفتهم 6.٠.٠٠‏ 

قد نكون ف ذلك اشارة ‏ أو أمنمة على الاصم ازوال الدولة العياسية ؛ 
.ولكن أبس ثة ذ كر صربح لذلك . على ان اخوان الصفا لما ذ كروا دولة اهل 
اكير ووصفوها يصفعهم مم تبين الهم مم انفسهم اهل هذه الدولة وتعين ان دولةاهل 
:الشر انما كانت الامة صاحمة الدين السائد يومذاك ‏ المساين !! فهل.ا ا مقطع الذى 
عر بك دن فقيل لا شير سسلم فيا ارى الى أيعد دن انتصار دعو مم الدشة 2 لا الى 
زوال الدولة العناس.ة . 

على ان هنالك أشارة.( ؛ : باعع-مسم) الىانهم ارادوا ان ير أساوا رحلا ذا 


)000 حذا في الاصل كك يقصه الك عرق خصوم || لدولة القائمة او اضدادهم 8 


مكانة لينصبوه على رأس دولة اهل الخير المقبلة لانهم كانوا يعتقدون ٠‏ انه لا بد من, 
كان قرنب وحادث عحدب فيه صلاح الدين والدثما» وهو تحد بد ملك ف المملكة. 
الرجلالذي وقع عليه اختيارهم . ولا نستطييع نحن ان نزم با كثر ما ظننا . 


؟ - سبيل دعوم 

يتضح من قراءة الرسائل ان الذين أسسوا « جاعة اخوان الصفا » كانوا افراداً 
قليلين جد » الا انهم جعلوا يدعون الناس ١‏ الى الاقتداء بهم والرغبة في صحبتهم» 
(تتسدعع : اودري :ينور)ءثم اخذوا يدعونهم الى عالسهم ( " : >١5‏ 
4 :اراس ١١721792‏ ) . ومثل ذلك اخدوا يدون 8< تاميحا وتلو حا أو 
بدعوت اليه ( هنين »جوع الخ )ء 

اما طربقة الدعوة الى مذهيهم فكانت بارعة جداً : بداوا دعرتهم بان استّوئقوا 
من شخص واحد وابقئوا ان فيه استعداد]ً لقبول الدعوة فخاوروه وضوه اليوم . 
ثم اتفقوا كلهم على شخص آخر...ولما كثروا قليلاانيئوا يضمون اليهم «الاخوات» 
واحداً واحداً (::9م- 86).وكانوا اذا تومءوا فى شخص استعداداً لقبول الدعوة. 
تحينوا الفرصة المناسية لدعوته » كأن يقع في أزمة 0 او تحول فكري اوتعطش 
علي »او ان يتورط يوما ما في انتقاد حال من احوال المذهب فيطيق الداعية 
ذلك النقد على مذهيه هو ( ؛ : ..+ سه ) . وهم يستعملون في ذلك كلهالرفق 
واللبن ولا يقصدون رجلا الا « على خلوة وفراغ من محله وطيبة ( كذا ) من 
نفسه » فيتودد الداعي اليه ويبلغه احترام الاخوان له وشوقهم اليه » ثم يبدا 
بدعوته ( 14 :5خ« ) . ولاخوان الصفا اساليب ونافة ف عخاطة اهل الطرقات 
ودعر6م » فخطاب المتفلسفين (4:ه؟؟- 088 ) غير خطاب الشا كين المتحيرين » 
(؛ : و؟؟ د هع#) وغير عاطية العمال والكتاب - موظفي الدولة - (:6ومم ب 
+7 ) وغير مخاطءة الملوك والسلاطين ( ؛: ببسم ) وغير عخاطية اهل العل الماديين 
الغافلين عن أمر النفس (4:م8-7١)‏ . 


ملام 


وكان اخوات الصفا تارون رسلوم ودعاتمم من طبقات #ثلفة » فيرساو نكل 
رسول للدعوة بين اهل طبقته (؛ : 54014" 7) . 

اما العثور على اشخاص يتقياون الدعوة ويكونون مؤتنينذوي قيمة في«اماعة» 
فكان مسألة معقدة » فلزلك كان الاخو ان ينصحون الرسل (الدعاة ) بق وهم ٠١9/:4(‏ 
وما بعدها) : «وينيفي لاخواننا » ايدم الله <مشكانوا فيالبلاد» اذا اراداحدهمان 
لتخذ صديقا يحدد]ً او اخا مستأنفا ان يعتير احوالاويتعرف اخياره ورب اخلاقه 
ويسأل عن مذهبه واعتقاده ليعلمى هل يصلحلاصداقة وصفاء المودة وحقيقة الاخوةام 
لا .. فيذبغيلكاذا اردت انتتخدذ صديقا اواخا ان تنتقده كاتنتقد الدراهم والدنانير 
والارضين الطيبة التربة لازرع والغرس»و كما ينتقدابناء الدنيا امر التزويج وشرى 
الماليك و الامتعة الني يشترونها. واعلم ان الخطب في اتخاذ الاخو ان اجل و اعظم خطراً 

من قله كلبااء فانظر من تعيمين 0 وو تلط يطاقن الاموو وق سحاد 
وف وا طبر و 
ويفضل اخوان الصفا ادخال الاحداث في حماعتهم ( :معم) لانم يرون 
ان ١ج‏ اشام الهرمة الزن اعتقدوا من الصا آزاء فاسدة ... لا ينصلدون » وان 
صلاحوا. . . فلا يفلحوث(؛:؛١١)‏ » 0 أن اخوان الصفا كل داعية له م بوهم 
( ععو ته ووو )»ع علءك الغا ب السالمي الصدور. .. الممتدثين بالنظر في العلوم 
المريدن طريق الحق ... غير متعصين على المذاهب ... واعم ان الله تعالى ما دسث 
نبيا الا وهو ساب ولا اعطى الطككمة اح د] الا وهو ساب ... واعم ان كل 
ني بعثه الله فاول من كذبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر ( في العلوم ) 
والحدل 5 

ولعلهم ياقدون الذين لدع وهم الى هذ هبهوم 0 بالاخ الفاضل » (4.#؛5) . 

وكانوا بقممون لاداخلين الحدد حفلة » قالوا (غ:معخ) : ١‏ وقد عزمنا ف صراح 
ليلتنا هذه على ادخال بعض احداثنا في دعوتنا وامماءه سر ملالكتنا . 

ومع ميلي الى ان هده الل تكشف لا عن ل طر 5 ادهال الاحداثك ف حاءة 
اخوات الصفا » فان مها |١‏ شير شك وكى لانم دسوا هذه الل ف مقاطع تتناول 


حل ؤ 


١ 4 : 5‏ 
عمل الطلاسم والعزاتم ومجالس السحر ( ؛ بعس د .عس ).الا انني احسب ذلك , 
دهاء منهم وتعمية ة على القارىء العادي . ْ 

فاذا انهم الددداث اليهم اطلقوا عليه » بادي ذي بدء» اسم «متشيع» وخاطبوه 5 
يخطبة ( اذا كان حاضراً في مكان حماعتهم ) او برسالة ( اذا كان بعيداً علهم ) » 
لدة مأ بذ كد المودة بن الاخوان وجمع سعل الاصدقاء 5 جمبع صلاح الدئ 

والدنيا ... وما يجمعنا واياك محبة نينا علية السلام واهل بيت بيه - 

وولاءة ا المؤمئ_ ين علي : بن الي طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم اج 
وما مجمعنا واباك الاخلاق اجميلة والافعال الخيدة وحرية النفس 00 
جوهرهاً... (495:14؟)). 

ان هذا المنشيع قل وفال» الى اخوان الصفا 4 ولكنه لم يصب ف عدادهم بعد» 
لان 0 الجاعة 0 اذا انذذوا ف عدادمم اها جدربداً ل يدوا البه أسرارهم وآزاءم 
الا قاملا وفي مراحل متطاولة 3 بدلك على هذا كله قوهم (؛:لا9١)‏ :2 ان سيعمنا 
وأغواننا التترقن فى اللذ ##وضائن عن تسب لتنا (101) اه فى اخوزال عذايةء 


وءراتبهم على منازل ثلاث : فطائفة منهم خواص وعقلاء متدينون اخيار فضلاء » 
وطائفة هنهم اغبياء اشرار اردياء » وطائفة بين ذلك متوسطة ... , 

ولاخوان الصفاء اسلوب بارع للاحتفاظ باسماعهم وتدُديتهم على مذ هيوم 1 نهم 
يعتقدون ان صلاح امر الدنيا ذضروري جداً لنفهم المذاهب الروحمة » فاذا كارت 
المستجيب اليهم فقيراً او مكدود]ً او مظلوماً بذلوا له من المال ما يخفف عنه اعباء 
الحماة » ومن المعونة ما يرفع عنه كل ظلم (راجع؛:؛١-5١١0)‏ مما بدلعلى صدق 
قرام حينا ذ كرواأ ان بعض المستحيبين لهم كانوا من ابناء الملوك والامراء والوزراء 
والعال (الولاة على جمع الضرائب)والكتاب ارين في الدولة) » وحيناذ كروا 
ايشا ان م: ن مذهبهم الاستراك في المال . لخ )4 

ويظهر يحلاء ان دعوة اخوان الصفاء انتشرت فى بلاد كثيرة وفى طيقات تلفة » 
برلل عله قر لو في ,اق رفي الأنقر اننا بورك كارا ع السلاه وري لوانآن اننا 


ساجح7”# لد 


الخوانا ... متفرقين في البلاد ... (4:٠16م؟42191021و1ءوس‏ الخ ) ؛ 


ع س مها لسهم و+راتبهم 


وكأن لاخو أن الصفا د الس » يعقدوما في اوقات معيئة لابحث وتاغاورة + 
وكان هذه امجالس نظم وقواعد » قالوا :)1٠١١6:4(‏ «طبغي لاخواننا إيدهم الله 
حيث كانوا من البلاد ان يكون هم يلس خاص #تمعون فيه في اوقات معلومة 
لا يداخلهم فيه غيرهم » ينذا كرون فيه علومهم ويتحاورون فيه اسرارهم . ويتبغي 
ان تكون مذاكرم, ١‏ كثرها في علم النفس » والمس والحسوس » والعقل 
والمعقول » والنظر والبحث عن اران الكتب الالهية والتنزيلات النبوية ومعاني 
ما تضينتها موضوعات الشريعة . وشه ى ابضاً ان يَذاكروا العلوم والرياضيات 
الاربعة اعني العدد و الهندسة والتنجيم واتأيف ( تأليف الانغام 9 ) . واما اكثر 
عنانتهم وقصدمم فيذ بغي أن يكون البحث عن العلوم الالميسة التي هي الغرض 
الاقصى » . وكان اجمّاءهم بلاريب سراً : هم محلس يمتمعون فيه من اللوات 
ويتذاكرون الع لوم ويتحاورون فى الاسرار و يحورت عن خفيات 


الامور (ع: 00ا١)».‏ 


وباوح لي دن حث اخوان الصفا ف عض رسا ئلم 1١(‏ : 4لاا اء ١‏ ) على 
النظر 5 ا موسمقى والتفطن لقوانينها 00 » ان 0 ل تكن لابحث ل 
الالحان والشرب القليل 0 1 

وهحككذا كان لجماعة اخوان الصذا 2 مدلئة ) دولة ( روحانية 0 لس 0 ودرردك 
جغرافمة ولا توم َموي عنلك يلاد معيلة 0( بل كان 0 ١‏ صيعة روحمة فلسفمة 6 مع 
بين لاخو ان حيث كانوا من اليلاد الحتلفة » وتشد صلة بعضهم ببعض على بعدالدار 
احنانا واختلاف السن والاسان . ولا سك فى ان هذه الدولة كانت للرحجال فقط 


نمه 5 لبد 


دوت النساء )010 . 
4 

اما الاراتب في نظام وحاعة اخون » فكانت ايضا متفاوتة . لقد ينوا هذه 
اموا طق الققنها دشار :نق' الغو ا قا الفيؤال الدار قوذي لتقن ب و21 
واوا بشيء كبير من الحق ان تدر جالقوى العقلمة وقوى النفس يسساير السن. ولذلك 
حعلوا الاخوان اريعة طيقات ( :)1١١٠١- 1١9:4‏ 

١)‏ الاخوان الابرار الرحماء 5 وثم الذين اموا حمس عشره سلد4ه من العمر» 
فتليوت فيوم و القوة العاقلة المميزة لمعاني ا محسوسات الو 'ردة على القوة الناطقة»»وهم 
تميزوت بصفاء حوهر النفس وحوده القبول ) لاعلوم والصتائع ( وسرعة التدور 5 
اما مر ليم فتقايل ارباب دو يالصنايع في فى المديشة ) الدولة ( : 

(؟) الاخوان الاخيار الفضلاء وهم الذين بلغوا ثلاثين سئة » وقدتنيبت 
فيهم د القره الحكمية الواردة على القوة العاقلة » . وميزتمم مراعاة الاخوارتف 
وسيخاء 0 و اعطاء الفيضص والشفقة والرحمة والتن على الاخوان 1 اما مر لمتهم 
فى اها عه فرتية ة الرؤساء ذوى السياسات : 

9 الاخوان الفؤملاء اكرام وهم الذين يلغوا اسّدهم وبلغوا اريعين 
سدة » نيهت فيم القوة الماموسية الواردة يعد مولد اكد باردمين ةا ٠وهي‏ 

تقايل مرتمة الملو[ك دوي الساطان والامر والنهي والنصر والقيام بدفع العئاد 
والخلاف ... بالرفق والاطف والمداراأة فى اصلاحه » . 

(؛) الهم شعت اخوان الصفا هذه الطمقة » ولكنها طبةة الاخو انالذين بلغواً 
حمسين يه 4 والوصول المها هو المقصود كن سام رياضات النفس 4 وفمها اسليه 
١‏ القوة المللكمة الواردة بعك سن السين دن مواد الكسد 5 وف ه_ده المرتية تبلغ 


النفس من القوة منزلة تشاهد فه اطق عمانا وتتصل عكرت الديوات وتدرك 


, راجم الككلام على امرأة في باب الاجتاع‎ )١( 


حقائق القيامة والبعث واأساب وحاورة الرحمن » . 

ومع اعتقاد أخوان الصفا » ان العيادة الشرعية من صلاة وصوم وحج ضرورية 
على ما مر بناء فان أسد اههامهم يتناول الناحمة الخلقية الفنسفية . و لقدوذعوا لانفسهم. 
دستوراً ‏ على لسان بعض ملوك الهند ينصح ولده ليس فيها ذ كر للطاعة الشرعية 
بل كابها خذال حاقية فلسفمة اججاعية عددها عششرة» هي (8:0/ا١-‏ ول١؟):‏ 

الاقرار بالتو<مد والايتهال الى الله بالدعاء . 

الافرار برسله وتصديقهم والقبول منهم . 

التصديق بالكتب اانزلة من عنده عليوم : 

خاكل التافوش ‏ وسنانية: اناس 

التواضع لله وترك الفخر . 

ترك الظلم والور ... 

ره غالظة"النيافو الأعماء المي مس 

ترك شرب المسكر فانه عدو العقل 

الككرم والسذاء ومماة النفس والتفضل على سائر الناس » صديق ام 0 

صدق القول واداء الامانة الى البر والفاجر . 

وهناك عشر خصال أختر لا ترج عن هذه في اساسها » ثم عشر خصال غيرها 
أصلاح الملك ( م:ولا- ٠م2١‏ ) . 


تتجى. يدا تلهم : تألفها و+صائصها 
جماعة اخو ان الصفا رسائل مختافة (٠:٠/اس)»‏ و كذلك هم اربعة كتب مشهورة. 
يقرأها الناس و لككن لا يفهمونم! .. من اجل ذلك ترام ينصحون الناس بان يأتوا الى. 
علوم لقراءتها تليهم وفهءها (؛ ١0-5م)‏ وبلوم لنا ان هذه الكتب هي غير 
الرسائل التي نعرفه! ذن اليوم » لان هذه كتيت ليقرأها الناس وحدهم . 
و كذلك لهم مراسلات بيهم وبين رسلهم (دعاتهم) أو بدنهم وبين بعض المستجيبين 
لدعو تهم . وكذلك لهم ردود على اسئلة وجهت اليهم . وقد ثرى بعض هذه 


اللراسلات والردود في الرسائلالي بين أيدينا (م:و؛١ت»؛:ه‏ 4 ؟؟ !0 ؟الخ) 

على ان غايتنا من هذه الدراسة ان ندرس الكتاب المشهور بيئنا « برسائل 
لغوان الففاء . 

اما السيب الذي من اجله كتب اغوان الصفا رسائلهم المشهورة فهو ان اقواما 
لم يكونوا يستطيعون - لبعدهمعن مر كز الدعوة_ان يحضروا مالس الاخوان» 
فكتب الاخوان هم هذه الرسائل (؛:١؟؟س)‏ أما غايتها العامة فظاهر في قرهم 
(غ:"1؛). 

وواكتثر اغراضنا في ما ل من رسائلنا كلها تو<يد الله عز اممه وتنزيةعما 
نمه اليه الجاهلون عن معرفته المائدون عن مححته ..» وهم بقصدون بالشاهلين 

« المشهة والاسْعرية » الزن يصفون الله بصفات الدشر والذين ينسيون الى الدين 

اعما لا من م الكرافات .. ولعي يصلوا هم الى غايتهم من تنزيه الله اع ن هذه الدفات 
الأقنان او[ ىناع الدلويم 5 يستع رخو ته ف .رسا ئلمع »عق طن 
قوم ارت ٠‏ ث غايتهم سط العلوم . فرد أخوان الصفا ذلكبقو وهم هم (؛ :1ؤع):دولعل 
كثيراً من يقف على رساثئلنا هذه يظن أن مرادنا في وضعها هو تعلم علم النجوم . 
واعمري أن ذلك احد اغراضنا فيها لاننا تحب لاخوائنا » ايدهم الله » ان يقفوا 
3 ل بع العلوم ويتعاموها ولا حباوها » اذ كان مذ ههم هو النظر ف بع اجام 
واس:قراؤها كلها والاحاطة ععرفة ظواهرها ويواطنها » . 

اما تنزيه الله فلا مكن الا بعد ارى حيط الانسان بالعلوم والمعارف حسب 
حاجته وطاقته » ولذلك قالوا (غ:8١))‏ :«... انثا نحي لاخواننا ... ما يكون 
به صلاح شأنهم واستقامة امورهم في دينهم ودنياهم . لذلك .. سطنا هم ه 
الكتاب واوردنا فيه معرفة ميادىء الاعمال و الصنائع العامية والعامية .. و نقتصر 
على علم واحد وصناءعة واحدة لازا علهنا اختلاف طبائع النامن وجواهرهم وما 
يشتاق كل واحد منهم اليه .. » على انهم جمعوا فيهذه الرسائلايضا غرائب العلوم 
وطرائف الآداب وتهديب النفس واصلاح الاخلاق (44594:1: سكمس الخ ). 
فالغارة الاساسية اذن هي بسطجميع العلوم والمعارف والصنائع قدر الطاقة لاعتقاد 


3 


«الاخوان» ان الانسان لا بنجو بالعبادة والاخلاق فقط بل بالعلم ايضا »6 وبالعلم 
رحده على الاصح . ولما كانت رسائلهم مشتملة على هذه العلوم التي تبلغ بالانسات 
٠..تبة‏ تنزيه لله وتساعده على الاجاة في الاخرة وجب الا نستغرب اذا عانا انهم 


انوا يسمونها « قرآنا » (4:١١1س»8561806؟‏ الخ ) 


ومادام اخوان الصفا قد كتيوا امماءهم فلا سبيل الى البحث عمن الفه 
الرسائل . ولكن ١‏ النقد الداخلى » يدل على ان رسائلهم ليست وحدة تأليفية لا 
دن حمث الزمن ولا دن حدث الاشخاص 5 ذالرساثل ل تظور مره واحدة جموعة »> 
بل كانت لكدب 0 رسائل هفر ده 1 و بورع على , المنشبعين .٠‏ وتلاحظ أن كلامهم. 
على مدىاتساع دعوم م يردقط فِ الاقسام الاولى بل ف القسم الاخير » ما يدل 
على ان « الاخوان » بدأوا بالتأليف منذ سُعروا بالحاجة الى نشير الدعوة - لامنذ 
تألفت جما 2م - و كذلك سدوهنحديثابي حمان ان وقس ا من الرسائل كان معروفا 
مشهووراً قبل واه 0 و كذللاك يعدو هن بعص الاسشعار نت التي -- ان درس 
بالتفصيل ‏ ان التأليف استمر الى ما بعد عام ٠.‏ للبجرة . ثم ان مهاحمتهم للاشعرية 
والمشءهة تدل على ان التأليف او كذلك ف القرن ادا مس المحر ي كله ونيدو 
لي خاصة ان هنالك اقساما زيدت على الاصل في زمن اكثر تأخراً . 

ومع ان ائداه الرسائل وأحد 34 فان المؤاف على مأ اعتقد لدس واحداً “بل كانه 
هنالك جماعة يشتغلون في التأليف ولحكن على اساس واحد .اما موانع القوله 
بالمؤلف الواحد فهى 

| أ ( الاحاأطة بكثير دن العلرم وندقانقبا هن السبل على انسان واحد انه 
ملكتب ف موضوعات > تلفة 4 واحكن دن الصعب عليه اندشت التفاصيل الدقمقة > 
والمنطق وعم الحيوان . ثم اننا لو قبلنا ان يكون ٠‏ ابماعة » قد استعانوا بالكتب 
الاؤلفة في هذه الموضوعات لاستحال ايضاً ان يكو نالكاتب واحد]ءفان النقل هن 
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هذه الكتب محتاج ايضاً الى انواع من البراءة يصعب ان توجد في انسان واحد . 

'ن)صيفغة المتككلم_يتكلرءؤ لفو رسائل اخوانالدفا بصيغة حاعة المتتكدين فر 
( ؟.») : ماعل ايا الاخ ايدك الله وايانا بروح منه » اناما فرغنا من الرسائل 
الرياضية يحماتها حست ما وعدنا في صدر هذا الكناب » واستوفينا الكلام في ذلك 
حسب ما يليق بنا » فعلينا ان نشتفل ... الخ ما ثراه فيكل رسالة . وهنالكةرائن 
أخر تدل عل ان الماءة ال جموعة في رسائل اخوان الصفا انما هي « يرود اجماعي ٠‏ 
لا بود فردي . 

نت هنا لك ادو دوااتقد» دل انا هنالف قرز وطق تلفت الزيقا تل رفك ارون 
عاافيك انه يسقل فيا من اللر اشو الم نهل كان 34 ماشكران متسددون 9 غلا العان 
ان المذثئين كانوا متعددين وان كانت الادلة على ذلك متعدذرة لاسباب عدة . 

ج) تكرار المماومات والامثال ... - وعندي فوق ذ لك ان الذين كانوا 
يعدون ١‏ ءواد » الرسائل كانوا متعددين » ذلك لاث هنالك تكراراً كثيراً في 
الانثال والقصص والمواءظ ما يدل على ان بعض ١ؤْلفي‏ الرسائل لم يكونوا 


يشعرون ان هذه كاها قد >ككررت في مناسبات تلفة . 
عدن الرسائل : 


يذ كر اخوان الدفا في الزء الاول من رسائلهم 


وخْسون رسالة١‏ . اما فى الاجزاء الثلاثة اليافية فيذ كرون ان الرسائل واحدة 


ان عد هذه الرسائل ائئتان 


إلى , , اتعام اإنظار فْ هده الصايدات نمي نا الى قرول وااعةوز١‏ مال 
4م" ) : وأما كدفية اخروج دن البالات المكرا كمة فقد بدناها فى احجدى وخْسين 
١‏ - رسال 0:1١‏ 9201و١اكمع‏ “راع عم . 
500 ح رساشن 5 :1 « كا امو ترس :هلوا سمأ وزع لعجا دوعس 
راحم الرسالة الجاممة ؟ : سمو . 0 0 م4 رهم ٠0.60:‏ الى حمل هذه الرسائل الي 
هي احدى عشر وان ( كحذا ) رسالة » . على ان اقحام « عمر » وذكر « دين » بدل 


د خحسؤون: » كا .تتذى الاءراب يدل 


: ب يدل على اضطرات في اغمة . 
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رسالة علناها في فئون العلوم وغرائب الك وطرائف الآآدان ... » او قوهم 
(غ:+؟)) : وقد اخبرنا عن مذهبهم وعرفنا كم اخلاقهم وبننا آراءهم واوذحنا 
اسراره في احدى وحمسين رسالة عماذاها في فنون الآواب وغرات العلوم وطرائف 
الك » ( راجع *:وم س 01:4 الخ ) . 

وهنالك غير هذه الرسائل الاحدى والّسين « فهرست رسائل اخوارئ العفا 
(١:١-+«#)«وفيه‏ تعداد الرسائل واسارة الى ما تتضمن كل واحدة مئها على 
غاية من الوجازة . ويظهر أن هذا الفبرست قد وضع قبل البدء بتكتابة 
الرسائل ( راجع : .مع الخ ) . 

وتلى الرسائل الاجدى و الْسين الرسالة اامعة لما في هذهالرسائل كلها »والمشتملة 
على حقائقها باسرها ... ولكن ببراهين ... لا يقف على كنهها ولا حيط بمقائقها 
ولا هلها ولا سيم منها الا من ارتاض عا تقدهها(من الرسائل). اذ هذهالرسا'ل 
كابا كالمقدمات والمداخل .)91١:١(‏ ولا رست فى ان هذه الرسالة هي نهابة اراد 
وما تكون الدوز في الدنيا والآخرة (١1:؟؟)‏ » . 

ويظهر ان سيب تأليف هذه الرسالة المامعة كان مزدوساً . اما اليب الاول 
فهو ما احتج به اخوان الصفا افسهم حينا قالو! ٠ : )١50:4(‏ فليس تكاد تجتمع 
رسائلنا كابا عند رحل واحد الا من سبل الله تعال له ذلك » فعملنا تلك الرسالة 
(الجامعة) لتنوب عن اخوات! . ولكن لارب عندي فى ان اليب ال الي هو 
الادح »وذلك ان اران الصفا ضنوا هذه الرسالة امور ضدّوا ما علىقراء الرسائل 
الاحدى و الجسين» وصحوا فيها ايضاً باشاء لا قبل الا خاصة الخاصة من اخو انهم 
بتبولها » وذلك ظاهر من قوهم ايضا :4.:4؟):هغير ان الاصوب والاجود عندنا 
الا تقر الرسالة الشامعة الا بعد قراءة رسائلنا الاحدى والخسين.فانه إذا ورأها بعد 
قراءة هذه كثر زنعه وانفتح عليه ما اتغلق من رسائانا. و أن وحدها وفاتتهالرسائل 
(الاحدى والمدين). او بعضها لم مخل: من ذوائدها » . 

وهذه «الرسالة الهامعة» التي م تخم الى الرسائل الاحدى والخسين ولم.تطبع معها 
تبحث على ما يظهر في الالهيات ( ؛: : «الام ن ) ١‏ في البراهين على سيب اختثلاف 


قوى النفس ( س : عرس ) وفى العرادة الفلسفية خاصة ( ؛ : ٠٠١‏ ). وقد تسمى. 
هذه الرسالة ايضا م الفصل الجامع ١4(»‏ ١و"‏ ). 

اسلوب الرسائل : 

كتدت رسائل اخوان الصفا باسلوب بسيط قريب من الافهام على ازدحامه. 
بالكاهات الفنية والتعابير الفلسفية » وتوخى اصحابه الوفوح والاختصار كما قالوا 
في انتقاد اسلوب من قبلهم وتيرير الاويهم هم ( ١‏ : م ؛) : ١‏ واما اولثك المكاء 
( اليونانيون ) الذين يتكامون في علم النفس قبل نزول القرآن والانحيل » فانهم لا 
يحئوا في عل النفس واستخرجوا معرفة جوهرها بنتائج عقولهم دعاهم ذلك الى 
تصليف الكتب الفلسفية ... ولكن لما طولوا الطب فمها ونقلها من لغة الى لغة. 
هن لم يككن فهم معانيها ولا عرف اغراض مؤلفيها » انغلق على الناظرين في تلك 
الكتب فهم معانيها وثقلت على الباحثين اغراض مصننفيها . ونحن قد اخذنا لب. 
معائيها واقدى اغراض واضعيها وأوردناها باوحز مامكن من الاختصار ...) 

ولو انني احيدت أن اسط خصائص اساوبهم المعنوية والافظية لاحتحت الىى. 
ضعفي هذه الدراسات » ولكتنى ذا كر على كل حال ما لا بد من ذكره . 

أ. تنوع المخاطية ‏ يسوق اخوان الصفا آزاءهم على درجات عختافة من التعمق. 
والنبسط بحسب الاشخاص الذين سبق رأون هذه الرسائل من حيث المقدرة العقلية ». 
ومن حيث اتجاههم الدلسفي » كأن يكونوا شاكين أو عاماءاو دهرية او متفلسفة. 
ولذلك قالوا ( ؛ : عم؟- سىم ) ٠:‏ وأما ثفن فتقديذلنا يحبودنا فى هداية الضالن. 
زازكاك التاؤن نويه الثافليق#:وخاطينا كل قوم وفك مني :ها هو اصلح ان 
نخاطهم به في رسائلنا ... ويا خاطينا به المتفلفين الشاكين » ( راجع ايض 
4 :اه"”” -"؛؟). 

ب . الرمز والتأويل - وا ادرك اخوان الصفا ان الناس طيقات خاطيوثم, 
« اارمز » حى نهم عنهم من يفوم بقدر ما ستطيع ان ذم . ولقد طوى اوان. 
الصفا جميع معانيهم تقربها تحترموز واشارات لا تدل عندهم على ما تدل عايهعادة. 
عند العاءة ٠‏ وهم ينصدونك داكأ ان تتفطن لاشاراتهم الاطيفة واسرارهم الخفية > 
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وقد كان ذلك عادهة له م ((4: ١٠‏ ماوخ: 0ى الخ ) 
00 ما يافت النظر انهم احياناً لا يرمزون »كا وقع في الرسالة الثامنة من 
سم الرأبع 51١-8641‏ ) فاهم لم يرمزوا فيها . واغلب الظن نهم 
0 0 الرسالة الني تآناول الكلام على « الروحانبين وان وابلس » الى 
العامة . وظاهر هذه الرسالة الف بلاا ريب عقيدة اخوان الصنا . 

و كذلك يتأول اخوان الصفا كل ما ورد في الككتب المقدسة ولا عدون هنا 
على ظاهره ابداً . فالملائكة وحمد وعلى والمنة والنار العو ات والصراط 
والمساب والميزان كلها رموز . وكذلك آدم والطوفان » والبعث والنفخ في 
الصور ( راجع 607:4 و/ال"ا ااخ ) . 

ج. . الامثال والقصص والكتابة عن طرق الره مز تقتفي ان يضرب الكاتب 
الامثال ويورد القصص والمكايات حتى يقرب «قاصده الى الافهام من غير ارنف 
اصرح . وهذا كدير في رساثا,م . ثم ارف هناك رسالة كاملة هي الرسالة الثانية 
والعشرين الني تبحث في الميوانات ( * : ١6+‏ - /ااء )»2 وهي تاج الى دراسة 
خاصة مستفيضة لانم! في رألي تنطاوي على جميع فل-فة اخوان الصفا » ولكن عن 
عاريق ضرب الامثال وقص المكابات . 

واخوان الصفا ف هده ال رسالة وفي جميع رسا ثلوم مدائرون دكتاب كليلةود منة» 
وبباب الجا امة المطوقة وباب ااموم والغربان على الاخص . 

د . المقدمات والاستطراد ‏ وما دامو ادكتيوت بشع الطيقات والخكثر 
الطرقات من العامة - فوم مضطر ون الى تقديم المقد مات بين يدي البحوث . وهذا 
النوع من الكناية قذي الاستطراد » وذلك ان رج الباحث عن سباق نحثه اذا 
ذ كن اشاء خارحة في اساسها على الموضوع المقصود . 

ه . تعائق الرسائل -- يِذ كر اخوان الصفا في كخر كل رسالة الموضوع الذي 
تناولوة في الرسالة السابقة » على ما نعرف في ١‏ كثر ايواب كايلة ودهنة . 

وو شورق الفنا :اناق اناه يوون كر القزان المقارى العنقن لون 


6 - 


موضوعاً هاما : ثم قالوا : - ىن به في الرسالة الفلانية » او رما 
أن ف 0 أأوسومة يكذ 4 م 1 القارىء العادي بلا ردب على الففول 
أعرفة 7 در ونا ميان ؛ بصرف النظر ن اصضرة الموضوع المطلقة 3 
00 والتضمين - ويرصع 0 الصفا و نسم الام الام مال وال؟ 
وبالاسءار العر دمة 5 الا كثر والفارسمة ف الاقل ( ورعا 5 دعص هذه الاشعار 
هم . وهم كديرو ل ما ورد ف الكتب اللإصيةة . اما القرآث التر باد 
نكاد رسالة من رساثلهم هلو من بضع آنات منه اقتياسا ف الا كثر وتضميذأ في 
الاقل . ويلفت النظر ان لهم قصيدة اكثروا من تضمين الابات فيها وخصوصاً 
آيات سورة القمر .)١96- 999:4 ( )١(‏ 

. الالفاظط والترا كيب وا صناعة ‏ اذأ اسكثننا الاافاظ الفنيةوالترا كيب 
الفلسفية وحدنا الفاظل رسائل احو ان الصنا فصمحة 520 سهلة دشوما سي ء من 
الفعفه وار ا كه الا أن العا اهومن لنة الفاواى و لكن اف متانة. روعالا 
من لغة ابن سينا والغزالي » ولا ومكن ان تقاس يلغة ان حلدوت 

واما الصناعة اللفظية والمعئوية ففقودة ايضأ فى رسائل اخوان الصنفا . 


عت ارؤهم 

بعلن اغواث الضفا أن مااي برسائليم من المذامب:والاراء النسن. لهم .. :انما 
مذهبهم ف صفرة الصداقة وحسنئ المعاملة فقالوا عنه( ؛ : ولا١‏ -.18) 2 واعلم 
ان هذا الاهر الذي ندينا البداخواننا و<دثنا عليه اصدقاءنالس هو براي مستحدث 
ولا مذهب تحدث» بل هو رأي قديم قد سر اليه الحتكاء والملاسفة والفضلاء .. 
والاننياء 5 .والائة المهديون ... »آما تماصيل الآراء فقّد أثمتوا منها ف رساثلم 
وما وصل اليم من العلرم » ( 4١8:14‏ ) . ثم أنهم رفضوا ان ينسبوا الى انفسهم 
ما استذيطاره هم انفسهم »فقالوا (4:م١1؛-9؟١؛):١‏ ...هذه المقدمات الني 
أوردناها و'علوم الني ذ كرناها تحن والمستخرجين لما من ذواتنا انما اخذناها من 
كتب الكراء المتقدمين ... وأما ما كان من العلوم اطقرقية والاسرار الناموسية 

)١(‏ الورة 6ه 


شه ا 


أن خلفاء الانبياء ...» ويعترف اخران الصفا بان عت اشياء عرفوها فلم يثبتوها » 
ثم بقولوث ( ؛ : 4١5‏ ) : « و كثير من العلوم لم ننبه اليها ولم نصل اليها ولا خطر 
بأر عامنا معرفة كنهها وفوق كل ذي عم عليم » ٠‏ 
مصادر آرائهم ١‏ 
ا ل ا اربعة كتب »© هي ي ال على طريق 
وفو كر ال 
(1) الكت المصنفه على ألسئة الحكاء والفلاسفة من الرياضيين والطبيعين . 
( ب ) الكتب المنزلة التى جاء ما الأنبياء ... مثل التوراة والفرقان وغيره] 
خضت الآنياء الأغوذة معاتها الرنكي من امالك .. 
( ج ١)‏ الكتب الطبيعية » وهي صور اشكال الموجودات كا هي عليه الآن 
“ن تراكيب الافلاك واصناف البروج ... وفنونالكائنات من المعادن والميوان 
: النيات واصناف المصدوعات على ايدي البشر . كل هذه صور و كتابات دالات 
لى معان لطيفة واسرار دقيقة يرى الناس ظاهرها ولا يعرفون معاني باطنها . 
١‏ د ١)‏ الكتب الالهية » الت لا يمسها الا المطبرون . 
اما المصدرات الاولان ففعروفان : كتب الفلاسفة ثم كتب الانبياء . واما 
المصدران الآخران فمرءوز عنهما فقط » « ملاحظة عالم الطبيعة المادي » ثم , التأمل 
في عظمة العالم والاستلهام با في العالى من الامور التي بعيا على العتل حّدأها 
والاحاطة بها» 
تقسم العلوم عندهم : 
اتبع اخوان الصفا في تقسيم الع لوم التقسمٍ الذي كان سائداً في ايامهم » اذ 
جعلوا العلوم كلها اربعة اقسام ١(‏ : سم وما بعدها » وغ » راجع غ7٠‏ الخ) : 
1) الرنافيات:( امات افتدية ت للك اح الموسيقى ).. 
ب لاقب . 
ح) الطعات . ( وددخل فيها قوى النفس وحواس الانسان ) 
د ) الالهيات ( ويدخل فبها ٠اهية‏ م اللفس » وخلودها ) . 


0 


ويحب ان نلاحظ ان اخوان الصفا لم يقبعوا هذا التقسيم في كتابة رسائلهم» بل 
اتيعوا تقسما اخر 1 مع انهم ايقوا الاقسام اربعة ١:١1(‏ وما بعدها) : 

١ )1(‏ سائل الرياضية التعليمية (العدد ‏ الهندسة ‏ النجوم - الموسيقى - 
الحغر افية ‏ سمب العددية 6( اي الصللات الروحمة بين الإعداد 8 0 الحاسية 
النظربة 1 7 : واع العلوم اله ثلفة كالئيات واطيوان والائىسات١‏ اخ 25 الصنانع 
الء حلمة والمونية كالصيد واآر ره و البنا ٠‏ والكماية اا نت سان اختلاف الاخلاق بت 
المنطق باقسامه ) 

(ب) الرسائل الجسانية الطبيعية ( ممع ال>“يان » أي المادة والصورة 

والزمان والمكان رك 5 - صورة العالم - الكون ااد” 9 الآ 0 0 
ده 0 0 ا -- آثر ا في الحنين ‏ الانسان عالم 
والحياة ‏ اللذات والآم . علل اختلاف اللغات ) . 

( ج) الرسائل النفسائية العقلية ( الميادى» العقاية على رأي الفيئاغوربين ‏ 

المادىء العقلءه على وق اخوان الدفا - العام انان كير 9 العقل والمعقول - 


العالم » ٠مدأه‏ وترتمه وغايته ... - ماه ة العثق الالهي - البعث والطساب 
والمعراج ‏ الطر كة - العال والمعاولات ‏ الدود والرسوم ) . 

( د) الرساثل الناموسية الافمة والشرعية الديذية ( الآراء والمذاهب_ الطربق. 
الى الله اعتقاد اخوان الصفا ‏ أعثسر؛ 00 الحفاء ‏ الاعان وخصال أااؤ منين. 
ب الماموس الال في رالركع ”1 شرعي - والدءوة الى الله المن والملانكة الخ # 
انواع السياسات - صورة لامالمم الدحر و"عزاتم ) . 


5 بمحجمل ادائهم 

اذا احميئا ان نفوم آراء اخوان الصفا وجب عليئاان نترك عن دالبعث تقسيمهم » 
:ان تأخذ بتقسيم اقرب الى امنطق والى العقلية الحديئة . ثم يحب اك انظر الى 
“نيع ما في رسائل اخوان الصفاء على انه و وحدة » » وانه ‏ سواء أكان لهم ام 
م يكن - يعبر عن آرانهم ثم . 

اتجاههم العام : . 

يتجه اخوان الصفا في فلسفتهم اتماهاً روحانيا لأن غايتهم انما هي الحباة التي 
وراء الحياة الدنيا » والني هي في عرفهم الخياة القيقية لانفس العاقلة المالدة . ثم 
مم في فلسفتهم « متخيرون » لا سسكون بدن واحد ولا يفلسفة واحدة » بل 
إأخذون من كل دين أو علم او فلسفة أو مذهب ما يعتقدون انه حيل مفيد . 
د فالماءة » يا رأينا هن قبل لا يعادون علما ولا مذهيا » ثم هم يرون ان النفس 
نبلغ اقصى غاياتها اذا ترقت ٠‏ في المراتب العالية بالنظر في العلوم الاللهية والسلوك 
في المذاهب الروحائية الربانيه والتعبد في الامور الشريفة من المتكية على المذهب 
السقراطي والتصوف والتزهد والترهب على المنهسج المسبحي والتعلق بالدين 
الحنيفي ... ( # : مم ) » . اما الانسان « العالم الخبير الفاضل الذى المستيصر » 
عندهم فانما هو « الفارسي النسية العربي الدين المنفي المذهب العراقي الآداب العبراني 
الخير المسبحي الماهج الشامي النسك اليونافي العلوم الهندي البصيرة الصوفي السيرة 
اللي الاخلاق الرباني الرأي الالهي المعارف الصمدافي ... ( :15*) » . 


ا 


الميسل ارول 


لحن يفو اسايق الذي لبي ا لقو ارال نت لصي وك لكي 
(صحيح )» ولذلك يحب ان يتقدمعلى كل دراسة اظاهر الوجود الطببعي والماورائي١‏ 
والنفسي والاجتاعي . الا ان اخوان الصفا اخروا المنطق الى ما بعد الفراغ من 
الكلام على العلوم الرياضية ( العدد والهندسة والفلك والموسيقى )» وذلك لأربف 
فلسفتهم تقوم في اساسها على «الرياضيات وفلسفة العدد اتباعا للمذهب الفيئاغوري. 
اما نحن فترى ان نبدا حيث يحب البدء : بالمنطق . 

ويلبع المنطق « سمل المعرفة » او طريق المعرفة ( وذلك ما عرف في تاريخ 
الفلسفة الحديثة باسم « نظرية المعرفة ».ومدار هذة النظرية : كيف نعرف و كيف 


ثئق با نعرف + 


الانسان عند اخوان الصفا اشرف الخلوقات لأنه « ناطق » . الا ان هذا 
« النطق » او ١‏ المنطق ع نوعان : لفظى وفكرى . فالماطق اللفظى هر هه ذه 
اكفاك الى حي بستكا ون يقد د وق عر القبر لقا 1 تدز لين من قي فا 
ودالة على معان مختلفة . ١‏ 

اما النطق الفعري او الفلسفي ايضا فهو 5 عر روحالي معقول. © وهو تصوار 
النفس لمعاني الاشياء في ذاتها ورؤيتها لرسوم المحسوسات في جوهرها وكبيزها لا في 


5 المأورائي نسية الى ما وراء الططبيعة‎ ---١ 


5 56 سل 


تطرما ... اذاهء -051إث)». 

وبعد ان يحمل اخوان الصفا « ايساغر هي( المدخل الى المنطتى ) » (1:و:م- 
+ ) » وهو يتضمن فى الاكثر الالفاظ الدالة على المعاني العامة نحو الشخص © 
وها ندل سل مور د قري كلا قد اي 1 امول 2 اعدف لله ادها 

أجر... ثم النوع وهو كل لفظة يشار بها الىكثرة مختلفة الصور تعمها كلها صورة 

خرى كقولك : الحيوان » النبات » الهار .. 

ثم بتكامون على الصفات وهي ثلاث : فصول ذاتية جوهرية كحرارة الثار » 
نانه اذا بطلت اطرارة بطات النار . ثم الصفات الخاصة التي تزول ولكن ببطء » 
: زواها لا يزيل الموصوف كبياض الثلج ورائحة الورد ( فالوردة قد تخسر رائحتها 
لككنها تظل وردة ) . وبعدئذ تأفي الصفات العارضة او الصفات الخاصة السريعة 
'زوال وتسمى ايضا «عررضاء مثل حمرة الأجل والقيام والقعود والمرض والنوم. ١‏ 

والاشياء كلها في المنطق جواهر ( فصول ) واعراض ( صفات ) . 

ثم يعرض انوان الصفا لاقسام الأنطق وهي «١‏ قاطيةورياس » ( اي الالفساظ 
اأعشر او المقولات العشر ) ثم العبارة فالقياس فتحليل القباس (البرهات ) ما نعرقه ٠‏ 
من دراسة المنطق الارسطوطالسي" 

والمنطق ميزان الفلسفة ... و اداة الفملسوف التي بتحرز ها من الخطأ ما 
مكن (انميم). 

نظربة المعرفة : 

يخالف اخوان الصفا افلاطون ( م:موس ) فى قوله ان النفس تعرف الاسّياء 
اكد كو 6 وذلك :انا اكير مك شرا مائو عامنا نقذ كرف اما زات قورنة 
الثلى في املأ الاعلى قبل هبّوطها الى الارض واتماها بالسد؟. بل مم يعتقدون ان 
الانسان اذا ولد كان لا يعرف سينا البتة» وهم في ذلك متأثرون برأيالقرآن الكريم 

)0( 9 الضمير « ها » في ذاتها . جوهرها . فطرما برجم ايصا الى النفس 


(؟) ر جم الفاسفة ل الى المرب للدكتور من فروح ' ؛ ص لاه وما بعدها 3 
0 00 ١ه‏ وما سدها . 1 ْ م 


داه ةد 


الذي استشهدوام به عند قوله تعالى: « والله اخرج؟م من بطون أمبات؟ لا تعامون: 
حيئا١‏ ( #م: موس ) . وعلى هذا لا مكن للنفس ان « تعرف الا بتوسط المسد) 
(+:ملاس 255 راجع “اس الخ ) 

اما طرق المعرفة عند اخوان الصفا فيظبر انها متعدوة » ولكتهم هم يحعاونما 
ثلاثا حيث شولون (١انكمخ‏ > 8: )سمخ 41:42ن# ): اعلم ان علم الانسان 
بالمعلومات نكون من ثلاث طرق 

) احدها طريق المواس الس » الذي هو اول الطرق ويكوان (7) جمهور 
علم الانسان » وتكون معرفته يها ( اي بالمواس الخس ) من اول الصبا. ويشتراك 
الناس كلهم فيها » وتشا ركهم الحيوانات . 

ب ) والثاني طريق العقل الذي ينفصل به الانسان دون سائر الميوانات » 
ومعرفته به تكون بعد الصبا عند اليلوغ . 

ح ) والثالت طريق البرهان الذي تفرد به قوم من العاماء دون غيرهم من الناس » 
وتكون معرفتهم به بعد النظر في الرياضيات والهندسية والعلوم المنطقية » . 

ويظهر ان نت طريقين خرين لامعرفة عند اخوان الصفا : 

د ) احدهما الحدس أو قيول النفس ما يفيض عليها ( من لدن الله ) من العلوم 
والمعارف والاخلاق المملة ... مثل ( ما يتفق ) لنفوس الانساء » ( خ:*7 ) وذلك 
عم اولياء الله ايضا ( ع:« مم ) على ما نرى في بسط نظرية الفيض . 

ه ) وثانيه| تعلم الله للناس ‏ وذلك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعم 
الناس مالم يككونوا يعامرن ( «: 97+ س ) . 

اما سيب اختلاف طرق المعرفة فراأ جع الى اختلاف « ماهية المعروفات »©» 
تمعرفة الاشاء المادية المحدوسة تكون عن طريق الهمواس الس . واما ما كان 

و اشرف من النفس واعلى » فبعرف من طريق البرهان ( ؟:1م ) . 
وككل حاسة نوع من الممسوسات تدر كه» فالطعوم تدرك بالذائقة » والرو انم 


١‏ - سورة النحل :)١5(‏ م 


- 


باكم... ولا يتسنى لطاسة ان تدرك سوسات ليست خاصة ما » فالطعم والرادة 
لا يدركات باليصر ولا بالسمع . ثم ان بعض اللواسن اشرف من بعض » فاخوان 
الدفا يعتقدون ان حاسة النظر اشد أمنا في « المعرفة » من حاسة السمع ومع ذلك 
فتد يدخل الططأ على حاسة النظر ننسها (ع لمع - جمم). 

ثم هناك امور محردة او نبية لا تعرف عادة بالواس بل بالبداهة» او باوائل 
العقول السليسة او ببداية العقرل . فااشهور ان « الكل ١‏ كبر من الزء . 
والاربعة ١‏ كثر من الواحد ... وااشيء لا ككون علة نه » بل ان كل مصنوع 


بقنضر صائعا ... عو. فبذه الامور تعر فمأ بداهة / د لا نقيسها بمراسذا مرة بعد 


جره .2 واسدواىقى ف معر وهأ الصغير والكيير والعالم والخاهل 4 اللا دن دلت على 
عقله آفة كاطئون مثلا ( لنسوس ع سروس ا كوم 2 ون ). 

واخوان الصفا مدددوت ع اعتقاده ان ه_ده الاءور المشهورة يانم معروفة 
بأوائل العقول رجع ف حقمقتها الى ادراك الأو اس لها » وفقدك عارضوا بذك 
افلاطون واصحاب المدذهب الاسكندراني ١‏ حمنا قالوا :2 م اعلم ان م دن 
المقلاء يظنون أن الاسماء الى تلم باوائل العقول مر كوزة » ( يعءنون ان المعرفة 
طميعية في النفس ) ... ويسمون العم تذ كراً ٠‏ و>ت<دون بقول أفلاطون : التعله 
تذكر » ولدس الامر يما ظنوا ... والدامل على صحة ما قانا ان كل ما لا تدر كه 
المواس بوحه من الو<وه لا تتخيله الاوهام »وما لا تتحيلكه الاوهام لا تتصوره 
المقول 300 وعلى هدا القياس 2 بدا لون المعقو لاات 34 آم | أخيكة اوابلها دن 
الأواس اه والدليل على ذلك ان المقلاء متفاوتو المرتة ف ادراك المعقولاات 2 
وذلك راجع الى تفاوتهم في جودة المواس وفي حسن تأملهم لاموجودات واسباب 


آخر شسى ... ( جوم ب هيونس ) . 


١‏ س المذهى الاسكببراتي هو المذهب المعروف غصأ بالافلاطونية الجديدة او الافلاطوية 
الحديئة . راجم الماسفة اليونانية في طريتها الى المرب ( ص 75 ) 


الهس اناي 


عام مبادىء الوجود 


اول علم ما وراء الطبيعة عند ارسطو ١‏ «ميادىء الوجود» من الصورةوامادة 
والزمان والمكان والعلل » وكل ما بتعلق بالمعرفة الذاتية الموضوعية الايحاسة 
مظاهر الوجود . وهذا ما س:قصر عليه هذا الفصل . اما « الالهيات » وهي'تموع 
الموضوعات التي أاتها الاسكندرانيون والمتكامون بعلم ما وراء الطبيعة( كالبحث 
في صفات الله و فيالقضاء والقدر و فيالقيامة والثواب والعقاب في الاخرة)فسنتر كبا 
ارك الشدي ١‏ 

ان بحوث « على ميادىء الوجود » عند اخوان الصفا قليلة جداً » واكثرها 
تعاريف او استعر اص لآراء الفلاسفة المتة_دمين » وسبب ذلك ان اتحاههم 0 
وهذا النوع من البحوث لا يعارض الدين » ولكنة ايضا لا ينصره ١‏ 
فنحن منتون آراء « الاخو ن » موحزة : فيا بل : 

المكارت : 

والمكان عندمم دكل موذع فمكن فبه المتمكن 6 وهي نهانات الاسام 
(: لدخ) » »> استنتحو ا دلك من التعاريف الحتلفة عند اوور وعند العاماء(9:1). 
ويظهر انهم خلصوا الى القرل الدواب وهو ان المكان هو السظوح المحيطة يحسم 
ما . ان « مكان » الحجر الغارق في الماء سطوح الماء المحمطة به والملامسة له. والمكان 
عندهم « جوهر » أي انه شيء موجود بذاته قابل لان نحوي الاجسام . 


١‏ - زاجم الفازابوان ( الطابعة الثاأية - ؛ ص20 وما بعدها ءم الفلسفة اليوتاازةني طريةا الى 
المرب »4 ص 5١‏ وما سدها . ش 
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د اخوان الصفا على من يزعم ان فْ قلب العام ١‏ و ف ار خلاء » ارت 
ااز'عم يعني أن « الخلاء » هو المكان الذي لا يمكن ان يوجد فيه جسم ما وقد 
ن أخوان الصفا هذا الزعم من طريقين : اولما ان « المكان » .مناه ما ي#.لى 
اول الاجسام فبه » فاذا اعتيزنا مكانا لا يقل حلول الاجسام فقد :3ذ.ما تعر .ف 
الكان . وثالىي الطريقين ان اللاء لو كان « مو<وداً ٠‏ لكان تاحا الى مكان بوجد 
لبه » ولأكان هذا لكان ايذا محتاحا الى مكان آخر وهااحر ١١‏ . فالط_لاءاذن غير 
.وحود اصلا »لا في داخل العام ولا فى خارحه (لنووع»؟:خ7 -وعاسونرس), 
الزمان : 
وكذلك الزمان عندهم هو ءدد حركات الفلك وتكرار الابل واانهار 
! +: رع ) . ولقد اصابوا حينا جملوا الزمان « صورة تحصل في نفس الذي يتأمل 
كرار الابل والنهار على الدوام ( +:1ه ) » » الا انهم خلطون بين الزمان «الذي 
اووطووة خقظاة وظانة تتكنا من :ان القغين تداق العلاح والمتار لاكه وين فيان 
ازمن « الذي هو السذون والشهور والايام ... » بالاضافة الىما تشعر به حواسنا. 
ولذلك لما اعتيروا ازءان اما ماضياً قد مر او مستقيلا ل بأت بعد » اصابوا فقالوا : 
«فبهذا الاعتبار ليس للزمان وود اصلاء اي وجود ذاتي . الا انهم لما اعتبروا 
الزمان هو الاحظة التي ييكون المرء فيهب! ابد بصرف النظر عن مرورها من 
اليل الى الماضي حملوا الزمن مو<وداً ٠‏ وهم ل ستطيعوا ان يتخياوا الزمانه 
الا مقروثاً يحركة الجسم ( راجع ؟:م8 ) . 
الهمولى والصورة : 
والفاك على اخوان الصفا انهم ار ارسطوطاليسيو النزعة فى النظر الى ايولى 
المادة ١‏ الك روة ٠‏ فالحهمولى 7 بدو ون لحم ط قابل لادورة » عون انه يقبل, 
دور لنلفة ( ا ا ). فاذ د اخذنا م الخحديد مثلا على / انه درحة 


١‏ حجدهنا رأي لحرت اليوناني زء نون الابلى (ات ملق م) ع راس الفاغة اانه 


ل ا 


-من الهمولى » ذاننا ثرى تلك الحمولى الواحدة الى هى الديد تقبل دوراً عدلفة » 
اد إصممع منها سكين وسدف شن وسرير.. فالهمولى هنا واحده ولكن 
الفوق 2تاة : 

سم المصنذوعات تثر كب دن هيولى دن دورة ( :4 ( 3 ودافت النظر ان 
كل صورة قد تكون هيولى ألدورة أرقى منهأ ( فالقطن الذي هو دورهة ف لنقسة 
00 ان تكون هن ولى تتدقى قمة صوره خيوط الغزل ( وخيوط الغزل الي هي 
صورة في نفسها يمكن ان تكون هيولى لقطعة النسيج » وقطعة النسيج يكن ان 
تكون هيولى للقميص ١‏ ع«:م 2)خ:.خ؟ ). 

والصورة بلا ردب اهم يب ف عام الوحود حك دن الهم رلى 2( آنا هى الى تدل 
على ماهية الاشياء . اننا اذا قلئا : سيف » فأس » سرير » سكين » فاننا لا نعني 
المادة البىى صدهت منها هذه الاسماء التافة » دل نعى صورة هه 


ذه الاشياء » سواء 
أصنعت من المديد ام النحاس ام الخحشب » كالسرير مثلا ( 64:9 م: .وم ) . 

اما « الحيولى الاولى » المردة من جميسع الصور الممسكنة فهي دورة سيطة لا 
بدر كها الحس( ١:؛‏ س ) » ولكن يكن ان نتخملما فقط م قال ارسطو . هذا 
الهيولى الاولى او الحمولى الكل هى صورة الوجود حسب” (*: هس )غير 
متكيفة بدورة ما , ْ 


وهنالك نوع هن الصور ددعى الصور المفارقة ( وهي الصور المدرة بالفعل والني 
لا كن ان تتلس بالمادة ابداً كالعقل والنفس (ه١:5‏ مم ) . ان صورة السربر 
صورهة غير مقارقة لاما فكن ان تكون فَّ الديد او الحشذب او النحاس ع( وما 
صورة العقل قفصدورة مفارقة لا مكن ان تتجسم في مادة مأ 0 
( :عم ) : ان هذه الصور والاشكال والهياكل والصفات الني تراهما في عا 
الاجسام وجواهر الاجرام فى مثالات وأسياه واصباعغ لتك الصور الى ف عأ 
ذه الى تلك كنسية التصاوير والنقوش الى على وجر 
الالواح وسطوح الحيطان الى هذه الصور والاشُكال التي عليها هذه الحيوانات 


الارواح 6.. ومئاسية ه 


لاوج هد 


اللحم والدم والعظام والحلود . ( ذلك لان تلك التي ف عام الارواح عر كات ©. 
هذه متح ركات : والتي دوت هذه سا كنات قاءتاك كهو ماق فانيات يااماث. 
.دات » وتلك ناطقات معةقولات روحاننيات غير مرثمات باقيات ) . 

واخوان الصفا ‏ كسائر الفلاسفة القدماء وامتأخرن - يعتقدون ان الكون. 
و الفساد ( تقلب الدور الّتلفة على المادة الواحدة ) خاص بالاجسام الموجودة دون 

أي تت ) فلك القمر . اما الاجرام التي ذوق ولك القمر فلا يحري عليها كون. 

ولا فساد » ولا تدفير ولا هي آلى أو تؤزول. 

المرححة : 

والطر كة انوا (97..ردء خنو.سخ) فالامو والتغير والتذاؤل كابا حركات ©». 
الكن بوذا من كايا نوع واحد هو ٠‏ الثقلة » من مكان الى آخر . برى اخوارتف 
'دفا ان اطر كة اما ان تكون , على الاستقامة » ( وهى فى اطقيقة حركات 
تجو رهد وان ممولة و ادرو اسن عو ناك انا نار ق قرو يز ا ف 
دائرة ) . واخوان الصفا عتقلاون ان ار كة الدورية مسعمرة غير «تقطعة » 57 
دلا ريب أشرف لانها وامّة » ولآن حر كة الاهلاك السماوية كارا دورية . 

العلل و الاساب : 

مو ذا اك اندو اكنافيا دا الانرطرفدين الدوبر اع مواق هقان 
عليهم استعمال افظ ١‏ العلة » في ر سا للم .اما العلة فهي «و سيب لكون شىء ايجحاد»». 
واما المعلول فهو الذي لوجوده سيب مع الاسياب » ( راجع :وعم عم » 
تا والمودودات عند ثم كاءا علل ومعلولات ( 7 لأاء؟؛. 

ثم هم يرون ان المواب عن « العلل » من اصعب الاجرءةء او هر أصميها على. 
الاطلاق . ذلك لان العلل كثيرة دقدةة غامفة » ثمن كان بتعاطى معرفة حقابق. 
الاشياء والاخيار عن علاها وأسياما كان عتاعاً الى اطلاع واسع زع عع وس 

والعال اربعة انواع : فاعلية وهيولانية ودورية وثامية . ان السرير ملا ل 


يمكن ان بصداع الا اذا مع أداعه أرسع علل : الفاعل ( الذي هو هنا الاجار أو 


45 ل 


الحداد ) والحيولي ( التي هي هنا الحشب او الحديد ) والصورة ( وهي 0-0 
ارد للسرير ) والمام ( الذي هو حصول الفائدة منه. فاذا كان ف صنع السر 

هن اشام تاو او غيب - عله غير صالح للذوم عليه , براحة 0 حكن ٠‏ ذلك 0 
سور 0 م انعبات عله ما من هذه العال تحمل « كون » السرير مستحملا 
0 0020 اله ا ف ان اليحث عن العلة الهامية الذي هي 
الغرض الاقصى من وحود الاشياء - مطلب عويص صعب » ولا سها اذا كارت 
تعلق بوحود هذا العام الذي تعيش فيه» او و<ود النفس مهملا ( راجع 14م-4). 
ويرى « الاخوان » ان العلة يحب ان تظل ملازمة للمعلول ( ١:ؤمع‏ )  »‏ فاذا 
بطات بطل المءلول ‏ اذا احثرق المشب مثلا انعدم السرير ! 


وهنالك 0 مظاهر ل توحد داعأ ب ف امس د 2 6 سكم 1 لمكن" غير العاماء ان 
دمص هده المظاهر علل يعض » كالناربو الدخان م( فاث الاين قل تعودوأ ألا بروا 
ا الا مع الثار حدى ظنو ا ان الذار عله الدذان 5 وإءسش الآمر كدلىك 4 بل النار 

والدخان معلولان كن ٠‏ عله واحدة ( )*45١‏ . 

ومع ان المفروض ان العلة توجد داءً! قبل المعلول » فانه قد يكون مت علل 
عهودية ف بلدة ما فالنهار كون ف تلك الملدة طو بلا جدا 2«( وبالتالى اذا كان النهار 
في تلك البلدة طويلا تتكون فيها مسامتة بالفرورة . وفي ه ذه اطال لا يدري 
اخوان الصفا اي الامرين عله للاخر (1نعع”). 

وكذلك ثة علل عرذية كال الذي هو احياناً عة لموت » ولكن 
المورت قد تحدث بغير القثل © فعلى ه لذابكرون القتثل علة عرضمة لا ذاتية 
) أنيمخ دوعج ). 

بقى العال المتسللة الدورية » كأن يقول احدنا ار علة كثرة المطر كثرة 
الغيوم 2 وعله الغيوم المخار المتصاعد من اليحار» وعلة ودود البحار انصباب الانهار 
والسيول . وعلة السيول كثرة المطر . ينتج - في ظاهر الاءر ‏ ان كثرة المطر 


عة لكثرة المطر » وهذا تعليل فاسد . ولذلك مصحنا اخوان الصفا ان نبحث عن 
لعلل الاربع دام » لا ان نكتفي بالعلة الظاعرة لعيوننا والتي قد لا 0 علة 
:لى الحقيقة » فان الغيم قد يكون متراكاً ثم لاينزل مطراً ابداً ( ١:+وس‏ ) 

ويب ألا نترك الكلام على العلل قبل ان نثيت رآي اخوان الصفا 
“مائل بان الياري (الله) جلت أسماؤه هو علة الموجودات كابا 0:٠‏ الخ). 


ا و4- 


الرياضيات ونظرية العدد 


الفلك و القند ع 


لدست الغاية ان تتعرض هنا جميع ما في رسائل أخوان الصفا من حقاتق العلوم, 
الرياغية » لان معنى ذلك استعراض عهي الحساب وافندسة بتفاصياه) » وسط علم 
الفللك وفن التنجيم وقواعد المو سيقى بأو سع 8 عرفته العصور القدوة والوسطى من 
التشعب . ولككننا نرمي الى احمال غايتهم هن البحث في هذا النوع من العلوم 

اما اللوسيقى خاصة فنكر كها لافصل التالي : فصل العلوم الطبيعيةء لاما 
بالايعيات اامى والدى 

العلوم العددية : 


تأثر الخوان الصفا في نظرءة العده بالفيئاغوريين الذين يستشهدون على جميع 


الموجودات الني في العالم » من الواهر والاغراض والدسائط والحرداتوالمفردات 
والمر كات او (عند) البحث عن ماديا وعن آمة انواعبا واجناسها... وخواهها 
وعن ترتدها ونظامما على ما هى عليه الآن وعن كيفية حدوثها ونشوما ... » 
الات عددية وبراهين هندسية 1 أنخ؟) 

والهرم الرياضية عند « الاخوان » اربعة : الارماطيقي (المساب) واو مطريا 
(الهندسة) والاسطرونوميا رالفلك) والموسيقى ( 2١:١‏ ؛١).‏ 

هناك بحثان أن اتككم عليهها » اوها قواعد الرياضيات هن - والتفريق 
(الطارح) والذرب »و الاعداد المزدوحة والمفردة والجدذور والككسور وما الى ذللله 
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7 دحل في عم الحساب المتداول والمعروف 5 وثانيها تطميق العدد على امور 
روحانمة 5 على الى ساهل هنا ناحمة واحدة دن هذه الامور الروحانية الناحمة 
إلأرافية . أما الناحية الثائيرة ‏ الفمض وثترتب الموجودات حسب عراتب 
الاعداد ‏ فساتر كها الى حين اكلام على الالهيات 


نار ئة العدد :' 


الاعداد قسمان : عاد ( وهو الواحد ) » ومعدودات ( وهي سائر الاعداد ). 
فاقد اعتبر اخوان الصفا ان كل عدد ( ما عدا الواحد ) ينشأ من زيادة واحد على 
العدد الذي يتقدمه » فالخسة مثلا هي اربعة مضافاً اليبا واحد » والاربعة ثلاثة 

غافا المها واحد »© والثلاثة اثنان انا البهها واحد » والاثئان واحد مكرر 
57 اما د الواحد» فلا يري عليه ه_ذا القانون . ثم انهم اعتيروا كل عدد : 
سنة » حمسة »© اربعة الخ « وحدة » قاءئة بنفسها « ه] انهم اعيوو ا لقنس ٠‏ واشين 
والربع والثلث « وحدات» مستقلة ايضأ. فالثلك مثا لس وى جزء من ثلاثة » 
والنصف جزء من اثنين. اما « الواحد » فلا يمكن ان يكون له جزء اليتة لآنه اصل 
للاعداد جميعاً : منشأها صعوداً نو : اثنان » ثلاثة » اريعة » خمسة ة الخ ,او فيوطاً 
كر صف » ثلث » ربع » حمس > سدس الخ 1 

ولكن لا شْعر اخوان الصفا ان مثل هذا التحديد قد تكون فيه تناقض قالوا: 
ان « الواحد » وحدة حقيقية لا جزء لها ولا يطرح منها شيء ولا هي تنقسم . اما 
ما كان وا كتر من الواحد » ( سيعة » خمسون » ماثة » الف ) فهو وحدة عنازية . 
وهذا كانت الاعداد تيدأ من الاثنين » لأن الواحد عاد ولس معدوداً » وبالتالي 
ره عدداً قايلا للطرح والقسمة ) أنمما 2" ). 

والاعداد ( الصحيحة والكسور ) متناهية من طرف واحد غير «ناهية من 
الطرف الآخر : تيدأ الاعداد من « الواحد» دعوداً الى ما لا ناية؛ و كذلك نتخذ 
الكسور مبدأها من « الواحد » ثم تهبط الى ما لا ياية ( -#.:١‏ رسم). 

وتلاحظ ان اخوان الصفا اهتموا كثيراً يحذور الاعداد وبااريعات الجذورة 


ل[ © © ده 


وغير الجذورة نهو «عارم-»ه » فالتسعة مربع (لانه حاصل ضرب عددين ) و يدور 
( لانه حصل من شرب عددين متائلين » او -صل على الاصح عن ضرب العدد في 
نفسه ) . وأما »ام-5 فهو مربع ايض واككنه غير بحذور 

لقد استخرج اخوان الصفا لاحذور واعذورات قواعد كثيرة (وبسم0؛). 
و كذلك اهتموا بالنسءة العددية » فالنسبة الطبرعية مثلا هي « نسمة الضعف ) وهي 
أي ويه الخ » فالسة خحمسة اضعاف الواحد ... والثلاثة ثلاثة اضعاف 
الواحد ... الخ » وتسمى هذه النسبة ايضاً نسبة المثل . اما « نسبة المثل والزائد» 
فهي ان تضيف الى الاعداد : موعصمععهن2ة الخ الاعداد خ2ع 72024 على التوالى 
فبخرج معك ن6/ا )و2١‏ ريسا الخ ااخ 00 راجع انلخ ومابعدها» م ١ضاما‏ 
وما بعدها ) . 

وهنالك أيضا د عدد الزوج » الذي سستدىء من الاثنين نحو 2429 0م١١٠2‏ 
»١١‏ الخ . ثم « عدد الافراد » الذي هو عدد الزوج مضافا اليه واحد » نحو م» 
2 لاسا الخ . وهو مأ سوئ ف علم الحساب الحديث « بالساسلة الكسابية». 
اما ما سيى « بالسلسلة الهندسية » فيطلق عليه اخوان الصفا «زوج الزوج ) نحو 
عم الخ وهو نحصل بأن تضرب العدد الاول باثنين : ثم تغرب كل 
حاصل حديد باثئين الى ما لا نماية ( راجع أنجم). 

وعدد زوج الزوج او السلسلة الهندسية غير « النسة الهندسية » » وهي ساسلة 
محدودة تكون نسمة العدد الاول فيا الى الثاني كنسية الثاني الى الثالث نحو : 
غ4>» 4 . فالاريعة ثُلا الستّة » م ان السستة ثلثا التسعة )١84:1(‏ . واخوان الصفا 
بذ كرون من أمثال هذه النسب انو اءأ عنتلفة متعددة » تحتاج جم الى ذهب رياضي 
بالاستعداد الفطري وبالتثقيف العامي حى يسن عرضها 0 . أما انا فلست 
هنالك . 


الندسة : 


و كذلك ان اتككلم هنا على انواع الخطوط والسطوح والاجسام الهند 


ل وم م 


(١:كه‏ -56 )المعروفة في كتينا الحديثة . 

الهندسة علم المساحة والابعاد »؛ وهي عند أخوان الصفا نوعان: الهندسة المسية» 
والهندسة العقلية . ذا أسية هى معرفة المقادير وما يعرض فيبا هن العاني اذا 
شيف بءضها الى بعض» وهي ما 'يرى بالبصر و يدرك بالامس. واما المندسة العقلية 
هن الي تبحث في الخطوط والسطوح والاجسام بحردة من المادة » أو هي النظر 
في الابعاد الشلاثة » في الطول والعرض والعمق خاو من الاجسام الطببعية 
(١ناضم5‏ 2 6و). 

ويا ان الواحد «١‏ في العدد » هو اصل الاعداد كلها فكذ لك النقطة «في الهندسة» 
دى اصل الاشكال جممعها . « فالاقطة » اذا تحر كت ظبر من حراء حر كتها خط. 
فاذا تحرك ذاك الخط حركة عخالفة لطر النقطة حدث السطح . فاذا تحرك هذا 
اطع في اتجاه جديد حدث الجسم . 

وأحب من القارىء ان يتفطن الى تعريف اخوائي الصفا للاشكال الهندسية 
وذ كر انم بؤْكدون تحرك كل شكل في جبة مخالفة لطركة الشكل الذي نشأ منه» 

حتى ينشأ منه شكل جديد ٠‏ قالوا مم : واعل يا اخي انك اذا تومت حرة هذه 
النقطة على معت ( في اتجاه ) واح 0 
رمت حركة هذا الخط في غير الجهة التي تحر كت فيها النقطةحدث في فكر كسطح 

: واذا تومت حرة هذا السطح في غير اللهة النني تحرك فيها الخط والنقطة 
( تنبه لقولهم : « الخط والنقطة » معا!) <_دث في وهمك جسم وهمي له ستة 
سطوح مريعات قائة الزوايا » وهو المكعب ... ( 54:١‏ )6 

اما الغاية من تعلم الهندسة فهي رياضة العقل لتفهم الفلسفة عموماً والالحيات على. 
الاخص . فالنظر ف المندسة الأسية يعين على المذق ف الصنائع العملية ( كاليناء 
والتجارة وعمل الآلات والادوات). واما النظر في الهندسة العقلية فانه يؤدي الى 
الحذق في الصنائم العلمية كلها ( 1:و؛ 25.62 5565# ). 

وياحق بالهندسة « موعات » الاشكال الهندسية » فقد جمع اخوان الصفا سبعة 
اشكال اسطها الشكل الذي بتألف من تسع منازل رتبت فيا الارقام من 


0 


-١‏ و على نظام معسين خرج امجموع فى كل عود طولا وعرضا وتوتيراً حمة. 
عكر . اما الاشكال الياقية وتتألف من ست عشرة متزلة ومس 5 ١‏ 5 1 : 
وعششرين منزلة وست وثلاثين ملؤلة ولسع وأربعين منزلة واربع | ١‏ لالم طءى ١‏ 
وسمين ملزلة واحدى وكانين «لزلة على التوالى 3 4 + ا 
وما دام اخوان الصفا يدوت نظر لتهم على الذشب الأساس ة والتزساة فال فان. 
انتقالهم الى اكلام على الهندسة مياشرة امر منتظر 
١#‏ 
نقصد اخوان الصفادبالعالم: م قصده الفلاسفة المتقدمون دن انه والسموا. 5 ت السبع 


والارضون وما بينهما من الخلائق احمعين » )8٠.١:19(‏ . ولدس في الوجود الا العام » 
ولس وراء هذا العالم لا خلاء ولا ملاء» كما مر معنا من قبل, 
صورة العالم . 

العالم باسره جسم ” كري الشكل تقوم الارض في وسطه. وول الارض ت-غة 
افلاك حيط بعضها ببعض كطيبقات الرصلة . اما الافلاك فهي مدارات الكوا كب 
او السموات ايذأ ( حسب التعريف الدينى ) » وهي مرق ا ْ 

ادنى الافلاك واقربها الينا فلك القمر » وهو السماء الاولى . ثم من ورائه فلك 
عطارد وهو السماء الثانية. ومن ورائه فلك الزهرة وهو السماء الثالثة » ثم من ورائه 
فلك الشمس وهو السماء الرابعة ( وهكذا نلاحظ ان الشيس عند اخوان الصفا هي. 
احد اكوا كب التي تدور حول الارض ) . ومن وراء ذلك المريخ ففلك المشتري 
ففلك زحل وهو الساء السابعة . ثم ذلك الكواكب الثابتة » ففلك الميط ( وهو 
اقمى الافلاك وأوسعها ) (9:."م دوع راجعم:م.؟-١٠0).‏ 

والفاك ال حيط دائم الدوران كالدولاب » يدور من المشرق الى المغرنٍ فوق. 
الارض ومن المغرب الى المشرق تحت الارض في كل يرم وليلة دورة واحدة > 
وهو يدير ساثر الافلاك معه ( 4:1 - 08 ) 


ععوب 

العالم انسان كير والانسان عام صغير 

يسيطر على العالم باسره قانون واحد : أن كل ما في العالم من المظاهر الختلفة 
تؤم تحو غاية واحدة » وكلها يؤثر بعضها في عض . ولذلك به الاقدمون العالح 
سم انسان واحد . وعنهم اخذ اخوان الصفا فقالوا )١(‏ : 

« واعل »يا اخي » بان حب م العام باسره عنزلة جسم انسان واحد » وان جميع 

“ذلا كه وطرقات سوواته و كوا كب افلا كه واركان ف السوبو لدان من حملة 

دسمه عنزلةاعضاء بدن انسان واحد ومفاصل حسده. فان نفه تدير افلا كهونحرك 
كوا كبها ( باذن الباري جل وعز ) ا ترك نفس” انسان واحد اعضاء جسده 
امل يل هبي وان لقال اقرع بلحل ]ان عمد اجات خدالنا يتابن 
في الفلك اثنى عشر برجا لمسير كوا كمه منها ستة شهالية وستة جنوبية يم اركف في 
اللإوااق عون لوالو ترات كان الاي وله قيضا و الحافته الامير 
ناري عا وسريان قوى نفسه ... الخ » . 

على ان هذه الفكرة نفسما واردة في الرسالة الجامعة باختصار ووضوح » قالت 
الرسالة الجامعة (") : 

٠‏ . .. الغالم انسان كبير ذو نفس وروم » حي عالم طائع لياريه ( اذ ) خلقه 
ربه جل ثناؤه ‏ يوم خلقه ‏ تائم كاملا » وان الخلق كلهم داخلون فيه باجمعهم » 
وهو خملتهم . وليس خارج العام شيءآ 

« ولما كان الانسان عالما صغيراً مختصراً من العالم الذي هو انان كيير 
نريد ان نذ كر ... بنية العالم بأسره وانه انسان كبير مائل لصورة الانسان الذي 
.هو عالم صغير ليعاينه المتامل له بعين البصيرة ... وهو الدورة الني 'صوار عليها 
عالم الانسان . وهذا الشخص هو المتحدة به النفس الكلية» والعقل متحد يها » وامر 
الله سبحاته حيط .ما إحاطة القدرة الملغة لأدونا مشيئته الى اعلاها المتصرفة فيها م 
بشاء . فالعقل وحبه المقبل بالطاعة الأشرق بانوار التأسد . والنفس الكابة صدره 


١ رسائل اخوان الصفا ؟ :*؟‎ - ١ 
. وما.يعدها‎ 54:80 » 


وم 


الصادرة عنه بامره ونممهالقابلة من دوده وفمضه. فالافلاك التمعة جوفه»والكوا كيه 
السبعة جواهره » والبروج الاثنا عشر حواسه» والقوى النفسية السارية فيها روحله. 
انفاسه . واجناس موالبده غر انب ما قٍ حسمه من فون اشكاله وعحائب اوصاله. 
وعالم الكون والفساد يداه الياسطة والقايضة . والشمس والقمر عمناه ذات الانوار 
الساطعة . ومر كز الارض والطبيعة رجلاه . وامر الله يط به » سابح في فلك. 
القدرة واف المشيئة . والله مطلع عليه وحيط به . 

« فهذا قول يدل على ان الءالم انسان كبير وان الانسات الم دغير مختصرمنه. 
مستخرج من حملته »و مود عنهمادته وقابل من افادته .وقد دنا 5 رسالة الانسان. 
عالم صغير مطابقة جواهر الانسان وبنية جسده لا في العالم الكبير من الموجودات 
باسرها ... وكان الغرض المقصود اليه من هذه الرسالة ‏ أعني رسالةالعالم انبارتف 
صغير ‏ معرفة الموجودات الجنسية والنوعيةوالشخصية من جنس جنس وانما كمثل. 
قبيلة لها سُعرب » ولشعوما بطون » وليطونا افخاذ وعشائر واقارب ... » 


نحوم السماء كثيرة » و لككن المدو ك منها بالرصاد. ألف وتدعة وعشرورة. 
كو كد منها السبعة السيارة » وهي : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزاهرة 
وعظارة: والقير . ولكن واعنا هن هذه الكعر "كت فلك تصن :يها»: اميا سنا يز 
الكو ا كب (النجوم الثابتة) ففي فلك و احد هو الفلك الثامن الحبط» بفلك الكو اكب 
السيارة كلها ( :١‏ لا« :0” ). 

وكما ان ابعاد التكواكب متفاوتة فان احجامها 8 متفاوتة . وقد أثبت. 
اخوان الصفا النسب التي كانت معروفة في ايامهم : ذ 0 ماثة وستورك 
مرة قدر حجم الارض . والمشتري مثل الارض خمس وتسعون مرة . وأما النجوم 
الثوايت فكاها | كبر من الارض و لكنها كلها اصغر من اشس(و -م). 

أ) اختلاف حركة الككواكب ‏ اخذ اخوان الصفا هذهب بطليموس وقالوا 
(؟: وم سم)بان حر كة الكوا كب مختلفة معقدة » بعضها سير من الشرق. 


هم - 


الى الغرب وبعضها يظهر كأنه يتراجع من الغرب الى الشرق ... والذي أذى 
بيطليموس الى الوقوع في هذا الخطأ امران : احدهما افتراضه ات الشمس 
والكوا كب تدور <ول الارض » بينا الارض ثابتة . وثانيهها وضعه الارض في 
مركز النظام الشمسي وجعله الشمس في وسط الافلاك ( الخامسة اذا بدأنا العدد 
من الارض صعوداً والخامسة اذا بدأ العدد من زحل سوط ) . وهذا النظام معقد 
أصلحه العرب فها بعد » وليس هنا موصع سطه وتعليله وتدمان خطأه ٠.‏ 

ب ) القدر خاصة ‏ والقمر عند اخوان الصفا لس سيار]ً تابعأ للارض » بل 
هو كو كب سيار كالارض نفس,أو كالشمس و كزحل والمشتري وعطارد.و كذلك 
اعتقدوا ان القمر له وحهان احدهما متلىء دائاً نوراً ( مضيء بذاته ) والآخر مظم 
ابداً . وعلى هذا تتشكل اوجه القمر من استمرار اقبله على الارض بوجبه المظلم. 
وهو بددور في كل سهر مرتين (" : 6524" ). 

2 ( الكسوف والحسورف - والكسوف عندتم 4 نحدث دن اعتراض القدر بن 
الشمس والارض . و كذلك المسوف» فانه حدث من اعتراض الارض بين الشمس 
والقمر (:م*- 2 على ما نعرف نحن اليوم. ولكن بينا تحد يحثهم عامياً في هذا 
المكان » تراهم في مكان آخر ( * : ؟غ6ء ) ينسون والكسوف للنيرين » ( الشمس 
والقمر ) دون ساير الكوا كب وجعاونه آنة < لتزول الشكو ك عن ولوب المرتايين 
الذن نظنون انها اين اثنين . فانهما لو كنا آ هين لما انكسفا !» 

وهذا يد لعلى ان اخوان الصفا كان باون انسائر الكوا كب يظهرمنها كسوف 
الشمس وتسف اقهارها »ا نعرف على سطح ارضنا ماما او ما يقرب منه . 

(د) اصوات النجوم - قال أخوان الصفا ( +: ٠١:4‏ ) : « ولا كانت الاملاك 
دائرات والنجوم متح ركات وحب ات دكرن لها أصوات ونغهات». م ذكروأ 
٠١976 1.4:*(‏ » 4"( س) ان الفيلسوف اليوناني فيثاغوراس بصع اصوات 


اما ما 'ذ كر عن فيثاغوراس فوهههانحر كةالنجوم يحبان تحدث صونا (لأنما 


جم 5 


جسم يتحرك في جو ) » ولكن با اننا قد ولدنا ومن نسمع هذا الصوت فائنا قد 
ألفناه الى درحة اصبحنا معبا لا نشعر بوجوده . ولكن اذا اتفق ان وقفت النجوم 
دفحأة» عن الدوران » فائنا نفقدحمنئذصوتا لذيذاً كان من قبل علأ 1 ذاننا. ويذرب 
فيئاغوراس مثلا علىذلك الطحان الذي الف" صوت الطاحون حى انه ينام هادثاً 
ملء عينيه » بينا الطاحون تدور ونحدث صوتا قد يزعدنا أن ... فاذا اتفق ان 
توقف البغل ( فجأة ) عن الدوران وانقطع صوت الطادون هب الطحان مننومه 
لأنه فقد الصوت الذي كان علا اذنيه من قبل١‏ . 

التدجم : 

يتم أخو انالدفا بالتنجم كثير فبنالكرسائل تامةتتعلق بالتنجم» عدا الاما كن 
المتفرقة في بعض رسائل أخر : 

أ) تأثير التكواا كب في البشر ودلالتها على المستقبل- وم يعتقدون ان لانجوم 
د روحائيات 6 تؤثر في جميع الاجسام ابي هي «دون فلك القمر (عالمنا)»» وتدل 
ابض على الحوادث المقئلة ( خنسجعخء .6ج » 6وس وما بعدها كلها ) . وقد اثيتوا 
لذلك احكاماً في رسائلهم ( غ:>*_,ء الخ ) . وليس هنا مكان تفصيل ذلك . 

ب ) تأثير الكواكب فى المنين خاصة ‏ وبر ى اخوانالصفا ان الجنين يكون 
ها ستويل النطلة ى'الردم لى. ال[1كة + قنك تأنين "الكو ا كت © و شترسهرن 
ذلك م بلي : ( ١‏ : لاوج وما يعدها » راجع ع:.56 وما بعدها » ع : 4١‏ ب 
5 اخ ) : 

اول ما تسقط النطفة في الرحم يكون التدبير ازحل ( «:باوم ) لان فلكه 
اقصى الافلاك عن الارض واقرما الى عرش الرحمن . ففلك زحل اذن قريب من 
معدن النفس القدسية والارواح الخيرة ومن منزل الملائكة . فاذا تم الشهر الاول 
انتقل التدبير الى المشتري في الشهر الثاني » وفيالشهر الثالث يصبح التدبير لامريخ. 
فاذا تمل الشهر الثالث انتقل انين الى تدبير « الشمس رئيسة الكوا كب وملكة 

١1١‏ راجم بحلة الاماللي » المهلد الثاني ( ٠‏ ايلول و*و١‏ ) ص 15 . والفلسفة اليونانية في 
طريقها الى اامرب © ص 75 . 


ل بياهُ مس 


الفلك وقلب العالم فتدفخ ف المنين روح المياة 2( وتسرى النفس الحموانية قمه (9: 
لامم هوم ( 5 وفى الشور اّْامس باتقل ااتدبير الى والزهرة 0-35 وذي صاحمة النقش 
والاصاوير - فتستقيم خ.لقة المنين وتظهر اعضاؤه. وتكون سرة انين ٠:صلةبسرة‏ 
امه قتص منها الغذاء الى يوم الولادة . واذا كان انين ذ كراً كات وجوه ما يلي 
ظهر امه » وان كأآن انثى فمفكس ذلك (9:7هخ*). «وعند دخول الشون السادس 
لصير الكتدبير لعطارد 6ك فبتحر لك عندند الطنين قُْ الرحم و نفس وسشقظ ولنام. 
ثم يدخل السون السابع وبصير التدبير لاقمر فبربو المنين وتشتد اعضاوه .. وس 
نضمق مكانهو نطاب التنقل واذروج.ولكن رعا دقي ألى الشهر الثامن 0 0 ٠دي).‏ 

وهم ان كلامم على ذلك طُ ويل ؤان الكدير مره فاسد»و لكن س هد امكان 
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الارض حخاصة : 

ان الارض الي كن علمها في اكرة واحدة جميع مأ علمها دن الميال والبحار 
والبراري والعءران واآراب . وهي واقفة في مر كز العام في وسط اهواء بجميع 
م عليها. . مع ما فمها من الارتفاع والاأفاض ال ل ل 760 
فالارض عند ثم اذن ثامة ف 0 النظام اشمسي (8:١1.غ)»‏ والشمس و الافلاك 
كلها تدور حوها 0 ا سس الخ ( 5 

وبذاكر اخوان الصفا ان تفراً من اطكماء قالوا بارذ<نان الارض (مملانما على 
عورها ). ولكنهم مع الاسف ردواهذا الرأي الصواب (##نو.س ب رس). 

وحجم الارض صغير حداً » قالوا : « واعم ان الارص بجميع ما عليها من 
الحا ال وحار بالنسة الى سعة الافلاك ما هى الا كالنقطة ف الدابرة م١ .))١‏ 
ولقد ات اخوان الدما مقدار قار 5 ومقدار عيطها (50:0؟2) :1 

ويلفت النظر انهم اثيوا اختلاف طول النهار بين دنوبخط الاستواء وثماله» 
.فد كروا ان « في ناحية الشمال ... برداً مفرطأ حد]ً لانه ستة اسْهر يتكون الشتاء 


قم - 
هنالك ليلا كله ... وفي مقابل هذا الموضع في ناحية المنوب ... يكون ارا 
كله ستّة اشهر صيفا ... .4)111!]-1١١15:1(‏ 

المغرافية : دورة الارض 


لا فائدة من استءعراض آراء (الاخوان) ف الحغرافية (١1:١١١1-لإاخ١)‏ لانم 


بعتيدوت فمهأ على غيرهم ( ما كان مشهرراً بومداك 1 


2 
- 


هق 
الأصدل الس بع 


الفلسفة الطبيعمة 


عالم الطبيءة المادي 


لاخوان المذا في العلوم الطبيعية » وخصوصا فى علم الحماة » ملاحظات قبمة 
صائية» وهي من ااناحمة التاريةومن الناحمة العهمة امءُن ما ثر كوه أنا فيرسائلهم» 
بل لعلها مع ما يشيهها عند سائر فلاسفة العرب امن ما ورئناه عنالعصور الوسطى. 
ربينا كان كلامهم على الرياضيات والالهيسات مزوجا با نعده ثن الوم في 
الأرافات » فان | كثركلامهم في الطبيعيات كان « علما » . 

الطسيعة » ماهمتها 

د الطبيعة هي قوة النفس الكلية اللكية ؛ وهي سارية في ميدع الاجسام الني 
دون فلك القمر ( عالمنا - الارض ) ... ( «:؟١6641١٠‏ )»2 والطبيعة هي التي 
حرك الاجسام التي في عالمنا وتدبرها وتهيها افعالها ( .)٠١:+‏ وجموع هذه 
الاجسام لس حدق الكسم الكبي (٠١:ه"؟).‏ 

الاركان الاربعة 

قال اخوان الصفا مع قدماء الطبيعيين ومع ارسطو بالعناصر الاربعة او 
الاركان الاربعة » وهي الار والهواء والماء والتراب » واعتقدوا ارنف جميع 
ما في العالم مؤلف من هذه العناصر بنسب ختلفة . و كذلك قالوا ‏ مع 
القدماء ‏ بان بعض هذه العناصر اشرف من بعض: فالنار اشرف العناصر » ويليها 


0017 ل 


في الشرف اهواء ثم الماء ثم التراب . و كذلك اخطاوا ايضًا حينا قالوا مع ثاليس 
وآله ١‏ ان الثار اذا لأطفت صارت هواء » والهواء اذا غاظ صار ماء » والماء إذا 
حدل صار ارضا رايا )...وانمها جميعها تسشمحيل اضا صعوداً » فاذا كحللت الارض 
) التراب ) و'لطفت صارت ماء ... الخ م اكاءهع" : وس نم (). ومع ان 
العناصر الاريعة اصل بع الموحودات ون دي حمأة كالنيات والبهم والانسان او 
غير دي حمأة كالمعادن واطحارة الكرعة 577 فانما هي نفسهأ لا حمأة فيها ولا ل 
عليها موت أو حياة ( م :لاسر-ىم؟ ). 

وقد رفص اخوان الصفا » مع الاآسف» المدذهب الذري الذي قال 4 دءقر اطس 
زت١لاعاق.م)»ورفضوا‏ ارقا دول بالمزء الذي لاتحزأ او الموهر الفرد (60:4م) 

نظرية الزئيق والككيريت 

وتختلط العناصر الاربعة في باطن الارض لهرة الاولى فينج منها زتبقاً 
و كبريتا . ثم يتازج الزئيق واككبريت مرة ثانية بنسب مختلفةفينتج منه)| جميع 
المعادن كالذزهب والفضة والرصاص والتحاس واطديد ...(5:5وكعم. وضسنؤوى 
ما ١"‏ ؛). 

الدغض و امحمة _ المغناطدس 

و بلسب اخرارت الصفاء 4 مع قدماء الفلاسفة 0( للمعادن والمواهر شعوراً 
خفياً وحساً لطيفاً ا لانيات والحيوان » وذلك انهم رأوا ان بعض امعادن 
ومهوه دُوةَاً او محبة وبغضاً او عداوة . ثم انهم قالوا : هئالك طبيعة تألف طبيعة » 
وطبيعة تتافهتت طبيعة 6 وطبيعة تلصق بطريعة ا ف تانين مأ او تنافرهأ أو تعزها او 
نحمها او كيدها الخ 55 على نهم دباو عله ذلكفقالوا : 2 ولا بعلم 2001 عللها الا الله 


١‏ راجم الاماللي » المجلد الثالث » العدد الاول ( ٠١‏ ايلول ٠غ8١)‏ والمدد الثشالث 
٠٠6 (‏ شرين ا )؛ والفلسفة اليونانية في طريقها الى المرب ص ١‏ . 


5١ صب‎ 


( ,كيه ه؟9)». 

و كذلك عرفوا المغناطس وذوهة حديه للحددد وللثث والشعر “ولكنهم حاروا 
ايشا ف تعليل ذعله (0:هو74اض١١)‏ 5 

الكون والفساد 

الككون والفساد هما تقلب الصور الّتلفة على الادة الواحددة . فاذا صنع 
الفاخوري الطين ابررةأ ذقد و ؤسسادت ) صورهة الطن و «و كانت © دورة الابريق 1 
ذلك اذا هل الماء ودار تاحأ وقد وفساءت» صورهة الماء و «كانت»وصورة الاج ٠‏ 

هداأ الككون والمساد تحرى فقط على الاجسام الى دوت فلك القمر | 0641» 
*:8.0؟ الخ ) . 

الاجسام : ال+واهر والاعراض 
الطول والعرض والعمق. كل نهم مؤلف دن <ودر واحد وعرص او اعراض. 
كتلفة او صفات 8 فاطوهر هو الشيء 0 القائم ددفسه القابل للصفات» والصفة»)ءعرص 


يى 


حال في الجوهر ليس جزء] منه (10:0م ) . فالانسان جوهرها فيه من « معنى 


الانسائية» » ولكن الصحة والارض والرة والاصفرار اعراض فد تعكريه وقد لا 


تعترره » فاذا اعترته فان جوهره لا يتأثر بها لا زيادة ولا نقصانا . 

الحرارة 

وادرك اخوان الصفا دلة الأرارة بالحركة وبالاشعاع . ان حركة القمر تجعل, 
الهواء الذي في جوه حاراً جد]" . و كذلك يرون ان مسامئة الشمس ( وجودها 
#ودية فوق بقعة ما ) تزيد في الأرارة . حمنئذ يدوم اشراق الشمس ... ويتصل, 
انعكاس سعاعاتما في المواء فبيحمى ويسخن اسخانا شديداً ». و كذلك تنتقل الحرارة 
بالملامسة ( +:يامء.وس) ومم يرون ان الاسّعة اذا كانت على زوايا حادة" او قائة 


. المبدأ صحيح » ولكن المثل فاسد لان القمر لا هواء في جوه‎ -١ 
! ؟* - كناك قالوا‎ 
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كانت ا كثر اسخانا لما تقع عليه مما لو كانت على زوابا منفرحة (7:مهومابعدها ). 

الضوء والالوان : 

ولقد اصاب اخوان الصفاسيادىء قوانينالضوء » فد كروا ان النور ذروري 
لامكان الرؤية » لأن الرؤية لا يمكن ان تحدث في الظاة.و كذلك يب انيكون 
الجسم المرئي ملونا » لأن الاجسام المثفة لا ترى ايضا . وبعد ان ذكروا سْيئامن 
تشريم العين عر”فوا اليصر بانه تغبير يحدث في المدقةمن انعكاس النور عن الاجسام 
الملونة الي العين »وخطأوا من يزعم انالابصار يكون يروج شعاعين من الحدقتين 
الى المسم المرئي .و كذلكزعوا ان السمكلءا ابتعد زاد « في رأي العين؛ صغراً الى 
أن يغيب . وحسوسات اليشر كاها حسانمة»لامكن ان تدرك الا اذا كانت <اضرة» 
فاذا زالت من أمام الرائي انسلخ سبحها من عله (#:م 4خ خخ درسم () 

وتعليلوم أقرس قزح صحيح جد » انه يحدث حينا يكون « الهواء مشبعاً 
بالرطوبة » ولا يكاد يحدث الا في طرفي النهار ( صياحا او مساء ) وفي الجهة 
المقادلة لوضع الشمس...» وقد وصفوأ شكل قوس قرم وحجمه وقماسه والوانه» 
ثم رفضوا قول العامة من ان اخدّلاف بروز الوانه يدل على الموادث المةبلة » كأن 
يكون اشتداد الجرة مثلا دلالة على كثرة سفك الدماء في تلك السنة » واشتداد 
الخضرة فيه دلالة على الخصب » الخ ( 9:/اه 4ه ) . 

ولهم كلام طويل على تعليل الالوان ( سدباسم - ولام ). 

الصوت وقوانيئه : 

ويحث الصو تفي رسائل اخوان الصفا أوفى وادق من بحث المرارة والضوء . 
قالوا في تعريف الصوت ووصفه : « أنه قرع حدث في المواء من تصادم الاجرام. 
وذلك ان الهواء لشدة لطافته ... وسرعة حركة اجزائه يتخلل الاجسام كلها » فاذا 
صدم جسم حسما آنخر انسل ذلك الهواء من بينها وتدافع وتموج الى جميع الجهات 
وحدث من حر كته شكل كروي واتسع يم تتسع القارورة من نفخ الرَجَّاج 
( صانع الزجاج ) . و كاما اتسع ذلك الشكل ضعفت حر كته وتموجه الى ارنف 


ل ك5 


دكن ويض محل ... (١1:/ا؟٠‏ » راجع :ه١٠‏ 86١ل‏ و٠و١).‏ 
وفبنيوا الاضوات:انزاعا عثلءا ما بلي ( أ نلا ي» :م( - ١١]‏ ): 
أ ) اصوات غير حيوانية ( اصوات ما ليس له روم ) : 
١‏ - وتكون طبيعة كصوت الحجر واطديد والريح والرعد . 
؟ ‏ او تكون غير طبيعية ( صناعية ) كصوت الطبل والزمر 
لان 
ب اصوات حيوانية ( اصوات ما فيه روح ): 
وات اضوات غير منطقنة وفى اضوات الطروانات قير التاطقة” وال الا 
ينو اللا فاسانيا 0 فرك ةامر ام واه راان يه 
؟ - أصوات منطقية ‏ وهي الاصوات التي تقوم على النطق » وهي 
خاصة بالانسان : 
1 اصوات غيردالة «بذاتم1» كالضحك واليكاء والصباح والسعال» 
وباملة كل ما ليس له هجاء . 
ب - اصوات د لة بذاما » وهي كلام الناس واقوالهم : 
ولاحظ اخوانالصفا ايضاً ان: المروان الاخرس كالحيات والديدان وما يحري 
هذا الحرى » لا رئة لحا » وما لارئة له لاصوت له ... ولاحظوا كذلك ان 
الاصوات الحادئثة من الليواتن الذي لا رثة له مثل الزنابير والمجنادب والصرصر 
والجدجد , فاما تحدث من صدم الحواء لاجنحتها ‏ أو صدم الحواء بأجندتها على 
الاصح ( 8:؛١١).‏ 
اما الصدي عندهم - م هو عندنا-فر اجع آلى انامواج الصوت تصطدمحاجز 
م » ثم ترتد عنه فتحدث في ارتدادهها رما نشيه الدوت الاصلي ا 
١2١: (‏ الخ). 
و كذلك لهم في صوت الرعد يحث الل نحا ات شعي وض اقول 
الحدوية بان صوت الرعد حدث من ان « ملكأ » يسوق السحاب » وان الملائكة 
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ييكونون عن عين السحاب ومعاله حون بتسبيحه وسحكتون سكوته.و كذلك 
رفضوا رأي عداء الفلك الذين قالوا بان الرعد صوت تصادم السحاب . وزعموا 
الدواب في ان « البخار الرطب » يتمدد في طبقة ما من الهواء فيضيق به مكانه 
فبحاول الانفلات فبمر فى الذواء كله ويحدث صوتأ هو الرعد . أما (البخارالياس) 
فيحدث الصواعق . ولاك في ان الخطأ في ذلك كله راجع الى جهل الكبرباء 
واثرها » بومذاك . 

واما في الموسيقى فهم يعتقدون ان عظم الصوت تابع لعظم الآلة الي محدثه . 
بعدئذ يشدتون قوانين هذه الاصوات الموس.قية بانواعها : الطادة منها والغليظة 
والسريعة والبطيئة والُقيلة والفيفة والكميرة والصغيرة . وكل صوت .كن ان 
بكرن » بالاضافة الى غيره » كبيراً أ صغيراً » حاداً او غليظاً الخ منخ)د1- 
١‏ ) .أما اصوات الاوتار خاصة فراجعة في تنوءما الى غاظ الوثر وطوله 
( 144:1 » راجع رسالة الموسيقي ايض دنسو ءم١).‏ وامااثر الالحان في 
السامعين ققد توسعوا فيه في اما كن ختلفة . 

الحكد.مماء والصنعة : 

دعراف اخوان الصفا « علم الكممماء ن باته العلم « الذي ينفي الفقر وتكشف 
الفر » غ:خعخ»4.غء ) »2 وبتصدون بذاك انه علم نويل المعادن السسة الى. 
معادن شريفة . هنالك شسحرة ... تنيت في جبال الشام ... اذا استخرج ماؤها 
والقي على الزنيق وطبخ مراراً عقده فضة بيضاء.. (؛:44)) ». وهم بشيرو نايضا 
الى نويل بعض المعادن 'لى ذهب أو فضة (54-4" 752 ))). وفي الرسائل اما كن 
مختلفة تثير الى « تفاعل كهاوي » بين بعض المواد والمعادن والسوائل» منها اشياء 
بسيطة صحيحة . الا ان اكثر مسا ذكروه من بان الرافة والشعوذة ( راجع 


44:4 وهابعدها ). 
تعدقك اخوان الصنا ان الاسقام إلا تدحل على الاسد ولا تؤزول الا وتوجب 


هه 


كة نحومية ومقادير سماوية » ومع ذلك فهم ينصحون بالاعثدال في الطعام 
و«شراب والياءة والحر كة لدوام الصحة » ويسمون ذلك السياسة الطبية . ثم ثم 
لا غفلون ايضا اثر المنام فى الصحة ( :590-594 ). 

و دانحراف إالمزا- » الذي لا تزال نستعمله نحن اليوم في كلامنا عن المرض 
انيف يرجع الى نظرية طببة كانت سائدة في عبد اخوان الصفا» وذلك اعتقادهم 
ان المسم ميو على الطبائع الاربع وهي البرودة والحرارة والدم والباغم. ويكون 
الانسان صحبحأ معافى مادامت هذه الطبائع والاخلاط متكافئة » فاذا تغليت 
ط.عة على طبيعة او زاد خلط عن مقداره « انحرفت صحة » الانسان ومرض 
(اتودحعهؤم؛ 4 (لمعم). 

واساس تشخص اأمرض عند اخوان الصفا ثلاثة امور (؛4١اه”)‏ : 

أ- قول المريض»ايالسؤ العن تاريخ المرض: السؤال عن السيب في تلك العلة 
و كيف كان المرض وما سيبه واصله» من بعض الأ كولات او المشروبات او من 
م ؟.. فاذا كان العليل عاقلا ساعد الطريب على معرفة العلة . 

5-7 سهادة الندنص ١‏ 

ح- قارورة الماء : النظر في البول . 

وفي رسائل اخوان الصفا شاد بارع على «التحلي ل النفسي» وذلك ان الانسان 
قد بقع في مرض ( او اضطراب يشبه المرض على الاصح ) من جر اء ازمة نفسية . 
ومعالطة هذا النوع من المرض يكون بالتحايل النفمي 2 اذ يترك المريض ليسره 
احوال علته واسباها كما بشعر هو با كاها . اما الشفاء من مثل هذا الاضطراب 
فلشفى عادة بازالة اسياب هذه الازءة النفسمة / ؛: روج وما بعد هأ ). 

على أن العلاج الطبيعي دكو نعندم بتناول عقاقير معينة . ويم الشفاء بان 
يذب العضو المريض من العلاج ذلك الِزْء الذي يضادٌ العلة التي فيه . 
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الشدل الا دس 


فوى النفس 
الحس والتفكير 


ان حث ١‏ النفس » التى هي الناحمة المشفككرة فى الانسان » وعلى الاخص فما 
تفلل بإعتبا وانماها بالحسدام ق عذاركتها لد وشاودها ىنفي او حتقاءة انا هوس 
يحوث «١‏ الالهيات » . وسأتناو لهذ االبحث فيها هنالك . 

. ولكن هذه النفس عينها « مظاهر طريعية » تدتدىء في اعضاء معيللة كالسمع 
بالاذن والنظر بالعين... وكاهضم والنمو والغضب.. . ثمان لهاايضاً « «ظب راجامماً ' 
هر في المقيقة نتيحة لعمل جميع هاه الاعضاء المعينة ولادواس على اخدّلاف انواعبها. 
هذه المظاهر النفسية يسميها اخوان الصفا قوى النفس »وهي موضوع هذا الفصل . 

قوى النفس : 

نظر اخران الصفا الى الجسد على انه وحدة وانه » عجموع ما فيه من اعضاء 
وحواس وقوى » بشيه مديثة «ححكومة» ملككبا النفس( وى لع لم2 4 1). 
وهذه النفس قوى طببعية وافعال غريزية » ولكنها تذقسم اقساماً ثلائة كبرى 
(«#:معع): 

١‏ ) النفس النراتية » وهي ما كانت في الاصل مو كلة بالنيات »و لكن الحيوان 
( البهم و الانسان ) يشترك مع النبات فيها . وهذه النفس النباتية سبع قوى هي 
الجاذبة | لاغذاء من الارض .. ) والماسكة ( هذا الغذاء في اماكنه ) والهاضمة 
والداؤءة ( بااغذاء الى اطراف المسد الّتاجة اليه) والغاذية ( التي تدفع الى كل 


اجات 


عضو ما يحتاج اليه ) والمصورة ( التي تول الغذاء المدفوع الى شكل الءضو الذي 
سيتناوله ) والنامية ( التي تعمل على زيادة اقطار الاعضاء واحجامها ) . هذ هالقرى 
النباتية تأني فى ادنى مراتب قوى النفس كلها ( «:؛"١‏ وما بعدها ) . 

00 الا اطيوائية كان الاهم نان تسم هذه النقين و لقي اللبيينية يننا 
دام لفظ الحدوان يحب أن يتناول كل دي حماة من نباتاو عم او انسان.ولكن 
هكذا سماها اخوان الصفا » فلنسمها نحن هنا كذلك . 

المقصود بقوى النفس المروانية تلك القوى التي تخدم المسم اللو افي كا اركة» 
او نخدم شهوات المسد كطلب الطعام الطيب والهاد الوثير وكالاستفراغ ©» او 
تتعلق باحوال النفس الفطرية من غضب ورضا وسرور وغم وضحك الخ » مما سأترك 
الكلام عليه الى البحث في النفس الانسائية . ولكن يجب ان نعلم ان البهيم يحتاج 
الى نوعين من قوى النفس : قوى الافس النياتية التي تعينه على التغذي والنمو » 
وقوى النفس الحيوانية التي تؤدي له حاجاته البهيمية من حر كة ولذة وغضب 
بحر م 

) النفس الانسانية » وتسمى ايضأ النفس العاقلة » او الناداقةلان النطق المبين 
اخص صفات الازسان . ان اليهاتم تحدث اصواتا تدل على الالم او الرضا » وريبمما 
عبرت عن بعض رغياتم! وملايسات الاحوال التي حوفها كالقرد . وللكن الانسان 
وحده هو الذي يبين ( 'يفصح ) عما يريد » ويفكر ويشعر بظلال غير متناهية من 
المعافي . 

وكا ان البهيم حتاج الى نوعي قوى النفس النباقي والميوافي » فان الانسانت 
محتاج الى جميع قوى النفس : النباتية واليوانية ( البهيمية ) والانسانية » 
وكيا موحودة فبه.. :الا اثنا لا تسييه و انسانا » الا بالقوى العاقة الى فنه:: 

. القوى النباقية في الانسان  الانسان محتاج الى الغذاء والحضم والنمو‎ ) ١ 

من أجل ذلك كان فيهقوى النفس النناتية كلها وزع وششهواته! وفضائلهاورذائلها. 
وامسكن هذه القورى ( مر كزها ) الكد (؟: أولم)ء 

*)القوى المموانية 00 الانسان جمينع الاعال 


ألني تظهر في الحبوان ( البهيم ) كالطر كة لير والغضب... ولذلك كانت فيه 
« قوى النفس الميوانية وحركاتم! واخلاقها وحواسم | وفقائها ورذائلها .ومسكن 
القوي القلب .. (ع:ه” ) . 

+ ) القوى الانانية في الانان ‏ ثم ان في الانسان فوق ما تقدم « قوى. 
النفس الناطقة وكميزاتماو معارةهاو فضا تلراووة اليا و ذها الدماغ..( (؟نهلا")؛. 

وتخبرنا اخوان الصفا ان هذهالانواع من القوى ليست متحيزة في جسم الانسان 
- يعني منفدل بعضها عن بعض - بل هي متصلات بذات وأحدة » كاتصال ثلاثة 
اغعان من سّحرة واحدة تفرع من كل غدن عدة فضران » ومن كل قضيب عدة 
اوراق وثار ... او كرجل يعدل ثلاثة صنائع تسمى بثلاثة اسماء فيقال : حداد » 
تحار » بناء » أذا كان بحسن الثلاث كلبا («تمعم) . 

القلب والدماغ 

وقبل الذهاب في سُعاب النفس الانسانية و<وأسها يحب ان تحدد مقام القاب. 
والدماغ كما حدده اخوان الصفا انفسهم . 

فى رسائلاخوان الصفا رأبان فى ذلك : احدسمايممل القا ب صاب ار كز الاول 
لسغل ها كان بتائد] فى العام التدي +314 كاتا تقد وناو ان القلي اق اللبريد 
موز على صورة الانسان ولذلك صار افضل الاعضاء النى في احسام الحيوان».. 
وجعاوه مرحكز المواس . وقد ذ كروا في هذا الرآي ان المواس وان كانت قر 
اولا على الدماغ » الا ان الدماغ يؤديها الىالقاب (+:118-4116 ). وزادوا في. 
الخبط هنا فذ كروا اث الروح يار رطب قد يصل من سشخص الى شخص آخر 
بواسطة امتصاص الريق او استنشاق الهواء فيصل جزء من ذلك الروح الىالقلب 
وجزء الى الدماغ وجزء الى الرئة الخ .. ( :50-54 ) 

على ان لهم رأيا آخر فيرسائلبم هو - في كثير من إجمالهوتفصيله ‏ كل الصراب . 

يعتقد اخوان الدفا يلا ريب ان بعض اعءضاء المسد اسشرف من بعءعض : بعضها 
خادم مطلق » ودءضها عدوم مطاق »2 وبعفها خادم ا فوقه و مدوم ما تممه . أما: 


الدماغ» عندهم فهو ماك الاسد ومنشا المواس وم_عدن الفكر ودلمثت الروية 
حذانة الحفظ ولس عل العقل )١157:19(‏ 3 وعلى ذلك تكون به المس والشعور 
واما والقاب» فهو خادم الدماغ و معيئه 5 افعاله » وان كان هو امير المسد 


و مدبر النبدن 5 العر وق الذوارب وشبوع اطرارة الغريزية | 0 ١‏ ). 


والافس تدرك باطمواس : تيضر بالعينين وتسمع بالادنين ...لخ ( .4م 
دكن ( 1 واس اا هو تعمبر مزاج تلك المواس عنك مماشرة اوداك 0 5 اما 
الاحساس فائا هو سّءور القوى المساسة بتغييرات الامزحة الي وعم و عالخ ( 


,اليد ( عتوعم_وغع الخ ) 

ولا اريد تفصل الككلام على المواس الس لأن ذلك يحملنا الى علم الطبيعات 
والتشريح . ولكن ما تي الاشارة اليه ان اخوان الصذا ردوا مرا كز الحواس 
إلى الدماغ وعينوا ‏ با وصل اليه عامهم ‏ مرا كز هذه المواس من أقسام الدماغ 
فقالوا :م2 اركف القوة الناصرة عر اها العيئن وهى مسشطنة الحدقتن ف الرطوية 
الجليدية ومر كزها مقدم الدماغ : والقوة السامعة يراها في الاذنين وهي مستيطنة 
لصماخين مما بلى اليطن المؤخر من الدماغ . والقوة الشا"مة يحراها في المنخرين وهي 
مسترطنة اياسم م دلى البطن المقدم من الدماع وله ) لاوخ و # : ١١‏ ( 8 

وتسط اخوان الصذا ف الكلام على الشعور ويفسحوت الا كبيراً 0 للشعور 
النسبي» » فان حال الجسم حتلف داء! فوا يتعلق بالحرارة و الرطوبة والضعف والقوة 
.واللين والأشونة. ثمان الاءتلاف بين دسم الانسان وبين الاجسام الاخرى الي 
إبلاقيها هو الذي يبعث الشعور ما ( ؟: .ىس وما بعدها ) . فاذا دخل الانسان 


ءال 


المام. وهو مقرور ( بردان ) وجد البيت الاول ٠١‏ حاراً » واذا خرج من البيت. 
الحار (الداخلي) وجد ( الببت الاول ) باردآً » لأرن مزاج (الجسد ) قد تغير... 
(1:١45ئخ*-‏ 98خ" ). 

وللشعور بالمحسوسات شرائط خاصة ... « مثال ذلك القوة الباصرة فانها تحتاج 
في ادراكها المبصرات الى ضوء ما والى بعد ما والى عاذاة ما . ثمى عدم شيء 
منها عاقها ذلك عن ادراك الممصرات على حقائقها .. » (+:.م+).ومثل ذلك ايضا 
000 

ولاخوان الدفا في المواس آزاء صائية قيمة في تاريخ العلم يقضي الانصاف ان 
نذ كرها هنا . ثم يعرفون ان الصوت محتاج الى وساطة الهواء حتى ينتشر . ثم ان 
اننشاره يكون بالتموج على شكل كروي»د و كا اتسع ذلك الشكل ضعفت. 
حر كته ومّوحه الى ان سكن ويضمحل . من كان حاضراً من الناس وس ائر 
الحموانات التي | اذنبالقرب من ذلك المكان»(صدمه) وج ذلك الهواءالذى هناك « 
فحت عند ذلك القوة السامعة بتلك المر كة والتغبير (:؛ؤخ) ». 

وقد مر معنا من قبل الكلام على حقيقة اليصر وهو في اعلى مراتب الاصابة » 
وما سبق اخوان الصفا فيه الشرقيين والغربيين معا ٠‏ ومثل ذلك في الاصابة 
كلامم على خداع اليصر . 

ثم تخادوت الى نامجة هي أنه اذا كان البصر وهو اشرف المواس واقواها 
بدخل عليه الوهم والخداع » فلاا ريب في ان سائر المواس اكثر تعرضا مثل هذا 
الوهم ومثل هذا الخداع (م:1دوامم) . 

الادراك بالعرض 

هذا بحث من بحوث عل, النفس الحديث يجوز لنا ان نسمية « المواردة »»وذلك. 

01:9 )امات الادة حك ودع وعدت حاغل شكزة يقلو + #الاناق ادحل ارك 


الى باحة ينفذ منها الى غرفة . ثم شفذ منها الى غرفة نأنية ثم الى مكان الاستحام . ورعا كان عدد. 
الثرف ( او ببوت الام ) اكرر عدداً ٠‏ 


ا 
ماشرة او غير مباشرة بذلك المحسوس . يقول اخوان الصفا : « اعم ان الانسان. 
اذا رأى مُرة من بعيد يعلم من وقته انها حاوة او مرة او طيبه الرائحة... او 
ولس غاه نيذه الهقات كبا يطزرق الهو ولكق بالقرة الممكرة ووه 
( اك الصفات في تلك الأمرة ) وتحارمها وما جرت ها به العادة ( كذا ). وتعلياهم 
ذلك ان الخطأ في الادراك لم بأت من البصر - لأن البصر يدرك المحسوس بشكله 
الظاهر - ولكنه اتى من طربيق القوة المفتكرة التي تومت في هذا المحسوس اازور 
حبسم الصفات الموجودة في سُبيهه المقيقي ( راجع 8:1" ). 

اللذة والالم والتعب والراحة 

اذا كان جسم الحبوان في اعتدال ( اي كان صحيحا ) فهو في لذة»ءفاذا انخرف 
مزأجه أصبح في الم . على ان الميوان لا « بشعر » بالاذة الا بعد ان يتقدمها ألم . 
والاذه هي الراحة » وهي ثبات جسم الميوان على الصحة والاعتدال . واما التعب 
فهر التردد بين الالم والاذة ( ,:وعم). ولاخوات الصفا تعليل جميل للالم سيأتي 
ذكره عند الكلام عن علم الحياة : ان الالم هو الذي يدفع المبوان الى الفرار من 
اهلاك لثلا ينقرض . ويروت ان اللذة والالم قد يكونان جسمانيين او روحانييناو 
انها قد يوجدان معأ ( 58م »سم > مم ثم ١ه).‏ 

العادرة تضعف الادراك 

ولاريب ف ان الادراك أن من اصطدام المواس بالمحسوسات » فاذا ألفت 
الحو اس سوسا أ ما ضعف تذببها ل . وقد قال اخوان الصفا ( ا وان 
مشاهدة جريان الامور دامًاً اذا صارت عادة قل" تعجب الناس منها و 
الفكر فيها والاعتبار لحا . ويعرض فم ( للناس ) من ذلك سهو 0 


علية التفكير 
تندأ عملية التفكير في المواس ثم تنتقل الدماغ . قال اخوان الصفا ( :40م ) 


5 


وتنسج في اجزاء جرم الدماغ كنسج المنكبوت » . فاذا ياثرت المواس شيف 
من الحسوسات تغير مزاحها وحدث فيها تغبير . عندئذ ينتقل هذا التغيير الى القود 
المتخبلة ااني هي في مقدم الدماغ ( + : مخ » راجع «4١‏ ثم ع : السك ممم 
دلا" ) » ويفتقل معه طبع رسوم المحدوسات (#؛ 8 ) . حينِك ف تدفع القوة 
المتخيلة آثار هذه المحسوسات الى القوة المفكرة التي هي وسط الدماغ ( خ : وم 
راجع ١‏ عع 2م جسء برسم 2 وبح ) »> لتنظر فيها وترى في معانيها وتعرف 
حقائقها ومضارها » ثم تؤديها الى القوة المافظة الني هي في مؤخرة الدماغ لتحفظها 
الى وقت التذكار ( * : باوس » راجع6؟م 2 ووم يس : -لاس) . 

ويحتاج الانسان الى الاستغراق اذا اراد انيفتكر فيامر غامض .ومعني ذلكان 
النفس ترك تأمل المحسوسات فتستكن جوارحها ويبطل ادرا كها با تقر يبأ حت لو 
ان شخصاً مر" بالذي يفتكر على هذا الشكل وسل عليه لما انتبه له . ويريد اخوان 
الصفا من ذلك ان بيرهنوا على ان جوهر النفس الف لموهر اليدن (؛ : ه؛١).‏ 

والناس متفاوتو الدرجات في قرة تخياهم ؛ وذلك راجع « لاختلاف ثر كيب 
أدمغةهم واعتدال امزحتها م د ذ كر في كتب الطب »(* :ممع ). وهم مختلفوت 
ايض في “وتم المفكرة (*: ١؟و*_)‏ 

ومع اعثراف 00 الصنا بان الانسان يستطيع ان يتخمل اشياء لها وجود 
واشاء لس لما وجود » كأن يتخيل مثلا حملا على رأس غْلة او بتخمل ْله نابتة 
على ظبر حمل » فان مرد ذلك كله الى تلاعب مخيلته باشاء قدادر كتها فعلا 
بالمواس في ازمنة مختلفة او امكنة معتلفة ( م : جمع /ام؟ ). 


الفكدل السادس 


عم الحاة 


نشوء الحياة وتطورها 


تتولى عبقرية اخوان الصفا فيعل المياة ما تلت في الطبيعيات او اكثر » وذلك 
لأن عل المماة اكثر تداخلا في الدين واشد مسماساً بالعقائد . واذا زعم زاعم ان 
اخوان الصفا لم يأتوا في ذلك بشيء جديد - وقد يكون هذا الزعم صحيدا الى 
حد ما فردنا عليه يري هذا الجرى :ان العبقرية ليست دام السق الى الابتداع » 
بل هي أيضا في معرفة الخطا من الصواب في الاسْياء المعروفة . ان هذه الامور 
الني نسيت الى اليونان قد ظات مطوية عن اوروبة قرونأ عديدة ولم بنشثأ » في 
اوروبة كلها قبل القرن السابع عشر » رجل بلغت فيه العبقرية مالمغ من يعرف قيمة 
هذه الامور » ولا مبلغ من يحرؤٌ على اعلانما فها لو عرفها . وسترى صحة آراء 
اخوان الدفا. في علم الحيأةحينا توازن بدنها وبين الأراءالني عر فها العاماء المعاصرون. 

النبات 

لاخوان الصفا رسالة غرضهم منها « تعديد اجناس النبات و كيفية تكوينها 
ونشؤها واسباب اختلاف انواعها من الاشكال والالوان والطعوم والروائم » 
واوراقها وازهارهاوحبوما وبذورها وموهاوعروةها وقضيانما واصوها (وما فيها) 
من المنافع (:419؟١)‏ » . واول ما يلفت نظ رهم ان الثنات ‏ والميوان ايشا 
لا خرجعنصور جنسه او يتجاوز اشكال نوعه » وذلك انه ما ريت ورقة زيدون 


جد يام 


خرجت من شجرة جوز ولا حبة سُعير خرجت من سنبلة حنطة (171:7) . ومع 
ان غذاء جميع الاشحار واحد » فان كل شدرة حول ذلك الغذاء الواحد الى ما 
يوافق مزاحها وينتج ورقها وزهرها ومرها الخاص بها (1:؟١١)‏ . ثم هميذ كرون 
كيفية تغذي النبات (*:؛١١)‏ ويذ كرون صفاته و انواعه » ويتكامون على صورة 
نبته وعلى نسبة ورقه الى مُره »فالرمان مثلا صغير الورق كمير الثمر » والتينصغير 
الثدر كبير الورق . وهم يذ كرون كذلك بيئات النبات في البراري ومجاري 
المياه او في البلاد الباردة او الدافئة » ويتتكامون على فصوله كأن ينبت او شمر 
في الخريف او الربيع » ثم بذ كرون اشكال ورقه وزهره ومره ... ويتكاءون 
ايضا على النيات الطفيلي الذي يتعاق بغيره وينمو عليه ) نو“ سم ٠ )١1‏ وبرى 
اخوان الصفا ان لاشكال النبات وث رركبييها على ما هي عليه اسيابا وعللًا ( ١45:‏ 
وه١)»‏ على ما نعرفه كله في عل النبات الحديث . ويرون ان صور النيات 
منتكوسة الانتصاب الى اسفل » لأن رؤوسها نحو مر كز الارض ومؤخرها نحو 
حيط الافلاك ( 9:هه١1).‏ 


الميواتف 

و كذلك لاخوان الصفا رسالة في كيفية تتكوين الحبوايات واصنافها ( ١67:7‏ 
وما بها يذكروق اهبا الطرؤانات اقامة: الخلقة من ذوات التدى» لي الى تلن 
وضع ##واطررانات النائمة املف مل امراف والشرات: الى بكرن من 
العفونات » ثم الميوانات التي هي بين هذين النوعين كالطيور التي تبيض وتحضن 
البيض (1: .)١64‏ 

ومختلف ايو ان(البهيم) من النبات بانه جسم «متحرك حساس» يحس ويتحرك 
حركة مكانية ( ينتقل من مكات الى آتخر ) . وهو فوق ذلك على مراتب مختلفة من 
قوة امس ودقة التمميز وقول التعليم ( ا ةلاه١).‏ ويتكم اخوان الصفا على . 
اصناف الميوان وصفاته في تككويه ء همنها ما له اربع ارجل ومنها ما له ست 
ارجل او | كثر . ومنها ما يطير يجناحين او اربعة . ومنها ما يتدحرج او يزحف. 


اي بنساب أو يدب . ومنهاءاله مخالب وفروث . ثم يتكامون على اعضاء 
.:.وانات الختلفة وانواءها من وحدوش وطيور وهوام »2 وعلى كبار الحيوانات 
و“مارها في الحثة ( 8:.مه١1- ١5#‏ ). ثم يمون الكلام على اصواتم ا وهلاة 
ط أنها واخلاقها وعاداتها ( ١5+:‏ سلا ) »ما نهرفه ف علم الحو ا نالحديث» 
<.. اخوان الصفا من كتنب تمن قبلهم . ولعاهم زادوا عليه سْيئا من ملاحظاتهم, 
اخامة وتعليلاتمم ابي توافق مذ هيوم : 

 تاسنالا‎ 

يعراف اخوان الصفا الانسان بقرهم ( :9١س‏ ) : ٠‏ ان اسم الانان انما هر 
وأنع على هذا المسد الذي هو كالبيت المني وعلى هذه النفس التي تسكن هذا 
المد» وها جميعاً دزءان له وهو حملتها والمجموع منها . وللكن احد اطزثين. 
5 لذي هو النفس تاشرف ... 6. 

ومع ان « الاخوان » يتكدون على تشريح المسد وتبيآن اعضائه وثر كيبها 


(+: .مس ومابعدها ) » فان عمدة اهتاههم به من ناحية دو أسه وعقله و نفسه 


وتنكيره . وهم يوازنون بين ثر كيب الإسد » جسد الانسان » وافعاله وبين ترتبب. 
المدينة ( الحكومة ) وها فيها من طبقات الحكام والناس ( م عمس وما بعدها ). 
فالانسا” عندهم « عالم صغير » كاللظام الشمسي مثلا . 

نشوء الحماة وتطوو اطأموان١‏ 

فى رسائل اخوان الصنا نظريتان لنشوء الم 
ا فيا واتزديدهها :اذا كن تاف © بوالثائينة عارطة لا كن رايم فى 
الياة » بل عثل الرأي الديني وتتمثل في قولهم ( ١: ) ٠١ ٠6:9‏ ... ان المدوانات 
النامة الخلقة الكبيرة المثة العظرءة الصورة كلها كونت في بدء الخلق ذ كراً وانثى 
من الطين قدت خط الاستواء ... » ومعنى ذلك ان الله تعالى خلق منذ بدء الخلق 
ذكراً وانثى من الابل»وذ كرو انثى من الخيل»وذ كراً وانثى من الاسود والفيلة 


٠ الحيوان كل ذي حياة من نات او يهيم إو انسان‎ -- ١ 


أة 2 أدداشها سمأسمة مقصودة 


والنعام .. الخ . 


08 ا ان الله خلق دم وحواء منالطين واسكنه|الئة على ما ' يعرف 
من الدب المأؤلة ( :١د .)١3‏ 

م نظر لهم الخاصة ف الخلق ذهي نظربة التطور » كقرهم (9:١41١-58؟١):‏ 
5 واعلم با اخي "ايك |4 الله و أبانا بروح ييه هه أان الباري حل ناوه لا ابدع 
الموحدودات واخترع الكائنات دعل اصلبا كاها هن هيولى (مادة) واحدة » وخالف 
بينها بالصور الْْتَلفة » وجعلها اجناس! وانواعأ مختلفة متفلنة متياينة. ثم قوكى ما يبن 
اطرافها وربط اوائلها واواخرها ءا قبلها ( وما يعدها' ) رباطأ واحداً عل ترتب 
ونظام لا ( في ذلك ) من اتقان الحكمة واحكام الصنعة لتكون الموجودات كلها 
غلا واحد] مناط] انظاها اعد وروتها واحداً » ولتدل على صانع أحَّد» . 

والمعادن عند اخوان الصفا اسرقى في الوجود على كل ذي حياة من نبات او 
يم أو انسان ( ع:و؟ ) , والنيات متقدم الكون والوجود على 0 اليم ( 
بالزمان ... والنبات مادة للحدوان وغذاء له ( ؟ : ؤه١)‏ . ثم ان حيوات الاء 
اسبق في الوجود على حيوان البر ( ١64:‏ هه١‏ ) . و كذلك الميوانات كلها 
متقدمة الوجود على الانسان بالزمان ( ٠‏ : ه6١‏ ) »2 والانسان <اء بعدها كلها 
(*:نود>١؟).‏ 

ولما حاول اخوان الصفا ان يتخيلوا ترتدب ذوات الحياة في 0 تطوراصابوافي 
الاتجاه . اما التفاصيل فاصابوا في بعضها واخطأوا في بعضها الآخر 

فنا اضازو ليه أنري موطاوا كن برق نهو ساقت الرشهونة الاورفية: 50 
والموان (البهائم ) والانسان على درجات تلفة من الرقي والكمال. ولقد جعاوا 
لكل مرتبة طرفين : طرفاً ادنى بتصل باارتية التى هي دونه » وطرفاً أعلى صل 
بالمرتية 31 فوقه . و كذلك دملوا افراد المرتية الاعيفة متفاوقي المنزلة فما 
بيلهم ٠.‏ و يك الآن قوهم هم ملا موجزاً ( ١‏ ؟: ١8‏ ومابعدها»؛: عرسم 
وما بعدها ) : 


. 1١43: الزيادة مني »؛ لان سياق امم نى يقتضيها » راجم‎ - ١ 


الال ل 


, فن اخجل ١‏ بتشدند اللام 2 تلك الموحودات المتلفة الاجئاس المتنايئة 
الانواع المربوطة اواثلها باواخرها با قبلها في الترتب وانتظام المولدات» الكائنات 
) بالهم - 7 ) التي دون فلك القمر » وهي اربءعة احناس : المعادن والنبات. 
والمموان والانسان . وذلك انكل جنس منها تحته انواع كثيرة » فهنها ما هو في 
:ون المراتب ومنها ما هو في اشرفبا واعلاهاء» ومنها ما هو بين الطرفين . فادون 
اعادن ما بلى التراس المص ... والطرف الاشرف الياقوت' . والذهب الاحمر . 

ا - النيات فانه انواع متياشة متفاوتة» ولكن مزه ما هو قْ أدون. 
اتبة مما بلي رتبة المعادن»وهو ضراء الد تمن (والكمأة وانواع الفطر)» وخضراء 
.من لست بشيء سوى غبار يتليد على الارض والصخور والاحجار ثم يصيها 
اطر فتصبم بالفداة كأنا “نرت 'زرع. ومن اجل ان(هذا النوع ليس له مُرة ولا 
ورقة وانه يكون فى الترابي يا تكون المعاذن صار من هذه الجهة دشيه المعدن » 
ومن حبة اخرى يبه النبات ... وآما الآخل فهو آخر اارتية النباتية ما يلى 
الميوانية » وذلك ان النخل نيات حيوانى لأن بعض احوالامياين لاحوال النبات» 
وأن كان حسمه ثياتا. . . والدليل على ذا ان اشسّخاص الفدولة منه ممايئة لاشخاص 
الاناث . ولاشخاص فحولته لقام في انائها م دكون ذلك للحبوان ' .. 

وواما أدون الحيوار: وأنقصه فهو الذي ليس له الا <اسة واحدة » حاسة 
اللمس تدسى“'» كالاصداف وما كان كاجناس الديدان» ( وهذه ) كبا تتكون فى 
القن وى الأداو يق الل اق لك اندر يديه أود دل الام اللزون انع الكبار 
الحئة ... وهذا النوع من الميوانات اجساهه لمبة وبدنه متخاخل وجسمه رقيق 
وهر عنص المادة بجميع بدذه بالقوة الخاذية وىس اللادس » ولس له حاسة اخرى» 
لا الذوق ولا الشم ولا السمع ولا البصر... وهو سريع التككون وسريع الهلاك 
والفساد واليلى" . ومنها ما هر أتم بفية و١‏ كل خلقة كالدود المتكون على ورقه 

1 لست لا ريب في ان ا<وان الصما #طئون في عد النخل ارقى انواع الننات | نمرفه من عل 
الاك الحديت + ١‏ 

؟ ‏ صف اخوان الصفا الح.يبٍ ( الموان اانياني ) الموجود في المياه فقط والذي سرف في 
الم باسم « الاميبا © وهو حيوان ذو خلية واحدة . وهو ادنى انواع الحيوان والنبات مما . 


الشجر والنبات » وها ذوق ولس ... ثم منها ما هو ١‏ كل ايضاً وهو كل حيوان 
له لمس ودوق وم ... و هي المدو انات الي تعش في فعر البمار والمواضع 
المظامة ... ثم تأني الهوام وا كشسرات التي تدب في المواضع المظامة ولها لمى وذو 
.وسمع ودم » ولكن ليس ها بصر ا 0 
كل حو ان دده مؤلف دكن اعضاء #تلفة الاسكال كل عضو من كت من ونحيكهة 

د ثم ان رمه الطموانية ءا إلى رتمة الانسانية هي لاست من وحه واحدولكن 


ل القرد 


من عدة وجوه ...ثملها ما قارب رتية الانسانية بصورة المسدانية م 
(؛ :ادم )» 
السيلات : والذويات والمقاء 
وقريب من قول اخوان الذفا في التطور قوهم ان الدنيا هي « دار الفناء 
والتغيير والسيلان ساعة بساعة ( ؛ : ١١‏ ) » » اي ان مظاهدر العالم لا تستقرعلى 
حال واحدة ابد » وذلك راي هيرا كايطوس (ت :ه"ا؛ ق.م). وعلى هذا 
تذوب « الاشخاص » على الدوام » اما ه الصور » فيافية : ان زيداً وممراً وبكراً 
وخالدا من الناس يفنو ويزولوت من هذا العالم ليحل محلم اشخاص آخرون. 
أما و صورة الانسان » فهي باقية خالدة 0 ٠؛).‏ 
الا ان هذا السيلان يريعلى نظام طبيعي» مثال ذلك « حال الندات وتكوينه 
من التراب واماء والنار والمهواء ورجوعه اليها في دوران كالدولاب ... يسدو 
وينشأ وم وتكميل حتى اذا بلغ الى اقصى غاباته ومنتهى اياته رجع عند اليلى 
والفساد الى ما تكوان منه ... وبيان ذلك ان الثيات عتص دهروقفه لطائف 
الاركان ويصيرها ورقاً وح وثاراً يتناوها الليوان ليتغذى » ثم يستحيل ذلك 
في ابدان بعضها لجأ ودماً » وبعضها ثقلا ومعاد]ً ويرد الى اصول النبات ليتغذى » 
منه مرة ثانية ويصير حياً وكمارا ثانياً ويتناوله الميوان . . . كأن ذلك دولاب 
داثر ( ؛:«اع ) » ومثل ذلك الازسان ( راجع ؛:عدم ) . 
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النشوء المر نحل 

واخوان الصفا لا نو مدورل بالنشوء المر نحل 0 اي بان 0 الحماة 6 تنأ دن 
الماد » فقد قالوا ( م : ٠‏ -خ1١ه‏ ): داعل انه لا يجوز في العقل ان يككون 
حموان الا كانه اسياب أو نكاح اجسام  »‏ مع نهم يترون بان ١المماة‏ 
الاولى » قد نشأت من غير حياة سابقة عليها ‏ الا انهم يميزون ذلك في الحيوانات 
الدنيا ولكن دشترطون ازج ا كثر من طبيعة واحدة ويوجد.ون ان تخالل 
الاجسام التي تنشأ منها المياة ارتحالا هواء . «٠‏ وكل مكان لا يدخله الهواء لا يوجد 
فبه حيو ان » وانا الهواء يجمع بين قوى الطبائع ويؤلف بينها وحر كها حر حكة 
الاختلاط والامتزاج ويتكسبها النداوة والعفونة والنحليل والتركيب » ويكون 
المرارة فيلقح ذلك المكان ويقبل العفونة من الهواء ... فيحدث ...حيوان » . 

نم م إستشهدوت على ذلك بالرياح الني تلقح الاشح_ار (ع : #ورس ). على 
ان خطا اخوان الصفا ناتج .من الجسم يعتقدون ١‏ ان في الحواء 
فسه قوة المياة لا انه واسطة لل اسباب اطياة من مكارئ الى مكان على ما نعرفه 
في العم الحديث . ثم انهم معذورون اذا جهلوا ان عت مكروبات غير هوائية 
( غير يحمتاجة الى الهواء الطبيعي » كروب التدتانوس ) لأنها تستطيع ان تنتزع 
مر كب الهواء ( الا كسوجين ) من المواد التى تذثأ هى فيها . 


جد هات 


الأدل الا ع 


الاهيات 


الله افيض - الئفس ب الوممر 


والالهيات » عمدت فلنة أخوائ الصفا » وهي الغاية من تفلسفوم كله . 
ورآي اخوان الصفا فى هذا الباب ايس الرأي الدينىق » ولكنه الرأى الفلسفي ». 
وهو اقرب الى رأي الطبيعيين منه الى رأي الالهيين . الا ان اكتشاف ر 5 
يقتذي انعام“نظر وجاراً » لانهم لا يكادون يقولوذسيئًا في هذا الموذوع إلارمزا. 
برددون أن يصرحوا بكل ثىء لكل احد . اما اذا صر دوا لشخص ما بكل شى. 
فانم إلا بتعلون ذلك دفءة واحدة 34 بل دسب تطور استعداد ذلك الشخص 5 
يحب أن نوقن ان اخوان ااصفا فق ذلك م جاعة وحدهم » مختلفوت من كل مذهب 


فلسفي او دبني [حن حى من الاسلام كل بميع مذاهره 5 


أقه 

اخوان الصفا من ١‏ المتزهة » الذين ينزهون الله اي يحلونه عن التثبه يخلقه 
او التمثل بمخلوقاته . وهم اقرب الى المفتزلة منهم الى الاسعرية . 

يرى « الاخوان » ان الشر يختلفون في تخيل الله وهم في ذلك اربع طيقات 
(ع: هف روعي :لام سدطام). 

و١‏ )هن الناس ون بري ان الله .تعالى ُخص هن الاشخاص الفافة ( ذد 


صفات كثيرة ممدو-ة ) وافعال كثيرة متغايرة لا دشبه احداً من خاقه ... وهو 
منفرد من جميع خلقه في مكان دون مكان . وبعض هو لاء يرون انه في السماء فوق 
رؤوس اطلائق حميماً . وبعضهم يرى انه فوق العرش في السموات وانه مطلع 
على اهل السموات والارض و مطلع على كلامم و يعم ما فى ضائرهم ... 

و« الاذوان » يقولون ان هذا الرأي جمد للعامة من النساء والصبيان والهال 
ومن لا يعلم سيدأ من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية و الالهية » لأن هذا الخيال 
لهم على ان يفعلوا اخير ويتحذيو | الشر ولأن فمه واي ] هم وأن يعاشر ثم 

من الخاص" والعام » ولس يضر الله سْئاً مما اعتقدوه . 

(ب) وهنالك طائفة اخرى ذوق هؤلاء في العلوم والمعارف تري بأن هذا 
الرأي باطل » فالله ليس شخصاً بل هو صورة روحانية سارية في جميع الموجودات 
حيما كاث_ لا >ويه مكان ولا زمانث ولا ناله حس ولا تغيير : وهو لا مخفى 
عليه من أمر خلقه ذرء في الارض والسموات ( بل ) يعامها وبراها ويشاهدها ف 
حال وجودها » وكان يعاها قبل كونها وبعد فئامًا ( يعنى يعلمر مبادىء الاشياء 
وتوانش!) . ظ 

( ج) ومْت طبقة الخري فوق هؤلاء ايضأ ترى ان الله ابس بذي صورة»لأن 
الصورة لا تقوم الا في مادة » بل هو نور بسيط من الانوار الروحانية . 

( د ) وفوف هؤلاء كلهم دن برى ان الله ليس بشخص ولا صورة بل هو«هوية 
وحدانية » ذو قوة وأحدة وافعال كثيرة وصنائع عحبية لا يعرف أحد من خلقه 
م هر وين هو و كيف هو » وهو الفائض منه وجود الموجودات » وهو المظهر 
صور الكائنات ... بلا زمان ولا مكان » بل قال : كن فكان . وهو موجود 
في كل سشيء منغير الخالطة ومع كل شيء من غير ال مازجة. . وهذا رأي اخو انالصفا. 


لدليل الوحداني 


وألله معروف با س الوجداني (4 : 0 اعلم ان الله تعالى حءل بواجب 
كته في جبلة النفوس د 0 اكتساب» لكورن 


ذلك داعياً تلك النفوس الى معرفة ماهيته والى معرفةاحكام جميع العلوم والمعارف 
الالحمة والطرمعية والرياضمة والعقلية واأسية . حى اذا احتكمت ( النفوس ) هذه 
العلوم عر فته عند ذلك حق معر فته وسكت البه واطيأنت » وثيتت معه ونالت 
التعادة التضوى .... .ذلك لأث و الامور الالذية .. اشاء لا تد ركبا اوراس 
ولاتتدورها الاوهام » ولككن الدليل والبراهينالصادقة باعثة لاعقرل على الاقرار 
مأ والقدول ها (": عباس). وبعلم ذلك بالعقل الغريز ي (8:4» :و ؟ 0١‏ )» وذلك ان 
الناس كلهم العالم والجاهل والخير والشرير وااؤمن والكافر » كلهم يفزءون عند 
الشدائد الى الله ويستغيةون به ويتضرعرن اليه . حتى البهائم ابضا في سني الدب 
ترفع رؤوسها الى الساء تطلب الغيث ( * : ه9؟١١؟),‏ 

ويستعرض اخران الصفا اختلاف الفقباء في ذات الله وصفاته كالعلم والارادة 
والشيئة (): 265 بجهءجهء(وم ‏ وهم وراجع خ.: و"؟) ما نعرف 
دن احتحاحات عاماء الكلام الاسعربة والمعتزلة 5 ولا حاحة الى تفصمل ذلك لانه 
ليس من اعتقاد « الاخرأن » . 
العالم : قدضه او حلقه 

7 العالم جميسع الموحودات المتككونات التى وما الفلك (+ ١‏ ١ك5*)).‏ 
وينكر اخ ان الدفا ان يكو تالعالم قديأء ايبلا صانع كي » ويحملون على القاثلين 
بذلك » اواك الذين يزعمون ان الحيولي ( المادة ) هي اقدم ما في العالم وانهاازلية 
( :414 2 لخ .مي روسرس 2 وسم ‏ وسج و :لم١١١‏ ). 

وهم بمتقدوت ان العام حدثك ) اى مو <ود رعل وح<ود الله ( ( وقد حلقه ان 
دن العدم رعد ان ل دكن 4 وصدعه وأبدعه ابداءاً مطلقاً 6( كعدى أنه اوجدامولى 
التي خلق منها هذا العالم ايضاً من العدم بعد ان لم تكن (راجعم:وسم » .مغ ). 

الا ان 0 لاخاق 6 موئياث 2( او هر ف المقيقة يفهم دن طر بقن : طر يق العامة 


وطريق الخاصة . ثم ان حكثيراً من العقلاء ايضأ » فضلا عن العامة » يعتقدورتف 
ان خلق الله للعالم جرى على ما تحرى عليه مشاهداتهم » اذ « يظنون ويتوههون ان 
.وجود العالم من الله تعالى كوجود الدار المبنية من البنثاء » المستقلة يذاتها المستغنية 
عن اليثاء بعد ينائه. وليس الامر يم ظنوا وتوهموا لأن يئاء الدار ثر كيب وتأليف 
من اشياء هي موجودة باءمانها قامّة بذواتها كالتراب والماء والحجارة ... والخشب 
وما شا كلها . وليس الابداع والاختراع تركيباً وتأليفاً بل احداث واختراع من 
العدم الى الورجود ع : ولس »راجع مك سدأورم_). 

على ان العامة لا يدرون كيفية ذلك وان كانوا يحرصوت احياناً على ارنف 
بعرفوه > الا انهم لا يستطيعون فهمه على حقيقته لانهم ه جماعة اغبياء بله جهلاء ... 
من الاخوة ( الاولاد ) الصغار الضعفاء العقول د القليل الهم » . ولذلك *تكتفى 
اذا سالوا عن خلق العالم و كيفية خلقه ان يقال لهم : خلقه الله من لا شيء » كايقال 
الفلنن» اذايال عن الحلاوة » ان أباه اتراها او ان امه صنعتها من اشياء لم 
يعرفها هو . ولس بيده ان يعرف شُدًاً ما وراء ذلك ( راجع :44 -5؛ ). 
رأي اخبوان.الصفا : فيض العالم عن الله بالتدريج 

واخوان الصفا لا يعتقدون ان العا أوحد دفعة واحدة » ولا انه اوجد اماد 
فرضى . بل أوحد « على تدريج ونظام وترتيب ... على ممر الدهور والازمان » 
وذلك ان الهيولى:الكلى اءني الجسم المطلق ( اي المادة الاولى التي ابدعها الله ثم 
خلق ‏ صور - منها هذا العالم ) قد اتى عليه دهر طويل الى ان تمخض وم يز 
االطيف منه من الكثيف » والى ان قبل الاشكال الفلكية ... ثم تر كب يعضها 
في جوف بعض» والى إن استدارت اجرام الكواكب... وركزت في مراكزها 
دالى ان عيزت الاركان الاربعة وترتيت مراتبها وانتظمت نظامها ( :اعم ) ». 
اما كيفية حدوث ذلك فيسمى ١‏ الفيض 6. - ونظرية الفيض على المقيقة هي 
رأي وسط بين « القول بالخلق على ما جاء في الاديان » وبين « القول بقسدم العالح 
على ما.قال الفلاسفة الماديون .وااعقلمون > . 


عت وبراحد 


وحتى نتخيل الفيض بحب اولاً ان نتخيل « الالوسة » كرة قطرها غير متناه» 
وانها كرة روحانية لا مادة فيها ولا صور عنتافات ولا متضادات . ولا بأس فى 
ارف نتخملها - فى سديل تقرب فكرة الفيض من الاذهان فقط ‏ نوراً شاملا 
2 . في قاب 00 الكرة نحدث تطور وتتشككل عوام روحانية لك ف دواار 
متمر كزة ‏ كابا ذات مر كز واحد ‏ والكن بعضبها اصغر من بعض : الداثرة 
الخارجمة القصوى ا كير الدوائر » والداثرة الداخلءة الدنيا اصغر الدوائر . وكاء) 
كانت الدائرة ابعد عن الحيط الارجي ( او اقرب الى اار كز ) كانت اقل 
وؤعانة وائرت قن 0ف وزلتال ابدناءد ارال "انرا لالفيون فقاء الالزويةاد 
اذ الالوهية عيطة بكل سْيء - » وكانت اقل شرفا واكثر نقصصساً » وكانت 
العون الى قرا اكترعدق واكوقارد) الاذة . 

ونه الاثارة هنا الى ان الفيض تحدث ضرورة ‏ أي لا بد من حدوثه ‏ 
ولم يكن بالامكان قط الا يحدث » فان الله جواد كريم حكم » وليس فيض العام 
عنه الا مظير ]دوه لوده و كوية وت 1 : 

لنرجع قليلا الى نظرية العدد عند اخواث الصفا ولنذكر انه جعلوا الواحد 
مدأ للاعداد مع انه عندهم لدس عدداً » وان جمبع الاعداد من الواحد الى التسعة 
تنثأ منه : ينشأ العدد د اثنين » بتتكرار الواحد مرتين » ثم ينثأ كل ع ده تال 
للاثنين باضافة « واحد » على العدد الذي سيقه . هكذا تخيل اخوان الصفا ايضاً 
فيض العالم عن الباري تعالى : قالوا 1١(‏ :9-54 ): ْ 

١‏ اعلم يا اخي - ايدك لله وايانا بروح منه ‏ ان الباري جل ثناوه اول سيء 
اخترعه وابدعه من نور وحدائيته كان جوهرً بسيطأ يقال له العقل الممال كأ 
انشأ الاثنين من الواحد بالتكرار ». هذا « العقل الكلى » او الفعال هو اول فيض 
فاض من الباري » واول موجود اوجده الباري ( ممم وبروم ) . والعقسل 
الكلي « جوهر سيط روحاني فيه جميع صور الموجودات غير مترا كمة ولامتزاحة 
( ولكن منظمة مرتبة ) ما تككوك دور المصنوعات في نفس الصانع ( كالنجار 
والحداد والمثال ) قبل اخراحها ووضعها ف الممولى ( : 59 ):- تلاحظ من 


هم ع 


ذلك ان العقل الكلى واحد ما ان الله تعالى واحد . وما ان الله تعالى لا يحوز ان 
اشر الوجود بذاته فقد خلق ‏ في رأي اخوان الصفا ‏ العقل الكلى واودع فيه 
يع صور الموحجودات حتى يستطبع ذلك العقل ان يفدض هذه الصور على المادة 
من نفسه بعد تلقبها من الله تعالى . فالعقل اذن معلول عن الله مياشرة » وفيه 
جمبع صور المعلومات » وهو ف غارة الهام والكيال والفضائل (*:151). م ان 
الله تعالى أوجد النفس الكاية من نور العقل الكلي م انثا الثلاثة من الاثنين بؤيادة 
الواحد ( + ح م + ١‏ ). فالنفس الكلية اذن تفيض من العقل الكلي وتأتي تنه في 
اأرتبة (ب”م: مم» 7+٠‏ ) وهي أذنى منه » يؤثر هو فمها ولا تؤئر هي فيه. 
والكنها بلاررب تؤثر في ما نحتتا ونتحم فبه بالتحريك والتدوير له والشذكل 
والتصاوير والنقوش ... فمن اجل هذا ر'بطت النفس الكلية بالجسم الكلي المطلق 
- الذي يأقي بعدها في مرتبة.الفيض - والذي هو جملة العالم من اعلى الفلك المحرط 
الى منتهى مر كز الارض ( لانهم كانوا يرون ان الارض هي مر كز العالم ) . 
والنفس الكلية سارية في جميع افلاك العالم واركانه ومولداته ( الاجسام المؤلفة 
من العناصر الاربعة ) ومديرة لها وعحر كة ا باذن الله ... ر: ؤه)». 

وبأ بعد ذلك ١‏ الحيولى الاولى » وهي في المرتبة الرابعة في درجات الفيض . 
هده الهيولى الاولى صورة روحانية فاضت من النفس الكلمة مياشرة (:م».+؟)» 
وهي جوهر سيط ا بتليس بعد بدورة ما» ولكن فيه استعداداً لأن بأخذ كل 
صورة من صور المصنوعات الاهية الاولى كالرخام والماء والتزاب والنبات الخ . 
( راجع م : .جم ) . والهيولى ناقصة عاجزة في نفسهاء ولذلك كان من الفروري 
ان 'تقبل النفس الكلمة عليها وتعنى باصلاحها ( ” : ١188‏ ). 

م بأتي في المرتبة الخامسة « الطبيعة » ( م : م ) » وتسمى ايضاً باللفظ الفلسفي 
«قورى طريعية 6 » وهي قرة من قوى النفس الكلمة منيثة منهاأ ف جميع الاحسام 
الني درت فلك القمر ( في الارض وما حيط ما مياشرة ) وهي الني تفعل اللْيأة 
من حرارة ونمو ... في الاجسام كلها ( راجع ؟ : مه و .)1١١5‏ ويقف هنا اثر 
العقل الفعال ف الفيوضات التالية لانما كلها ناقصةلا تلمق بعنايته (راجع خ:مو١).‏ 


وق المرتبة السادسة من دركات الفيض يأثي الجسم (+:م)» او الجسم الكاي المطلق. 
على الاصم» وهو ما اصبح لهطول وعرض وعرق باطلاق» ولكن قبل ان تتألف منه 
العناصر الاربعة . والفرق دين الهمولى ( المطلقة او الاو لى ) وبين ا حسم الكى, 
١‏ الذي انعين ام الهمولى الثانية سم ١944:‏ )4 أ تالممولى لا ابعاد(طول 
وعرض وعنى ) لحا » وهي لا تدرك الا بالوهم . اما الجسم الكلي فقد رقي درحة 
واصبح له ابعاد فقط ) .. 
وبعد الجسم الكلى يأتي ( في المرتية السابعة ) « الفلك» وهو جسم سفاف كري 
حيط بالعالم ( © : 55م) . 
ثم تأتي الاركان ( او العناصر ) الاربعة» وهي الماء والهواء والترابوالنار» في 
المرتبة الثامئة . 
وأخيراً تأتي المولدات - اي الاجسام المزئية ‏ المؤلفة من العناصر الاربعة » 
فتتكثر ذوات الاسياء ويصبم عندنا شب وحديد وحجر ونبات وحم الخ 
هكذا كان شخيل اخوان الصفا فيص العام ووجود الاسياء ذمه . ولكن هذه 
النظرية عرضة لانقد » من ذلك : 
(أ) كيف فاضت الحيولى ‏ وهي مادة فوضى مظامة ‏ من الله وهو نور 
كاه وصورة لا مادة فها ابداً 9 

(ب) كيف امكن ان يفيض اشياء ناقصة مشوهة عن الله وهو كال كله9 

( ب ) اذا كان الله خيراً كله فكيف أمكن ان يكون في العالم شرورءوالعالم 
قد فاض من الله 9 

ولكن يحب ان لا نحاول الاحابة على هذه الاسئلة » لأن نظرية الفيض نظرية. 
فاسدة في اساسها لا في تفاصيلها فقط . 
النفى : 

يرى ا خوان الصفا ارت ف الانسان سرئين متميزين ناما : المسد الذي. 
هو جموع الاعضاء الظاهرة والباطئة الحسوسة من لحم وعصب ودم وما شا كها ) 
ثم ذلك الحزء الناط: ى العاقل الحرك الحسد المدبر له والمظير به ومئه اذعالا واقوالاً 
وعلوماً ( ؛ (14:مم؟- وعم الخ ): 


هذا الأزء هو «النفس» . ومن الغريب ان اخوان الصفا ‏ من بين جميع 
الفلاسقة ‏ يرون ان النفس والروح شِيئا واحدا (#: وه »ولام )»وان كان 
ايوق الى الظن احياناً انهم يفرقون 5 (*:010؟). 

ومم يعرفوث النفس بانها « جوهرة روحانية بسيطة مماوية سفافة حية بداتها 
علامة يالقوة فعالة بالطبع وانها باقمة بعد مفارقة الحسد » اما مل لدة مسرورة 
فرحانة واما مغتمة خاسرة ( ؛ : لاه و وم5 الخ ) . وجوهر النفس ألطف وأسّد 
روحانية من جوهر 0 0 على ذلك قبوله رسوم المحسوسات 
والمعقولات جميعها ( “*: ١١٠١‏ ) 

اما « الانفس الحزئية » 00 نفوس الاشخاص فانها اجزاء من النفس الكلءة » 
قالوا : « اعم يا اخي اف نفك هي ا ار م 
النفس الكلية والفلكية و( كن لاس نينا ولا منفصلة منها ( 7ط ١١١:‏ )4. 
وذلك أن انف الكلة الراعا بحكيرة من الأنمال:# :حجنا اقداها :ااشهيية "ان 
تور من اشخاص اليو انات وما يري على ايدي البشر من الصنائع (4:05؟4)5». 

ابن كانت النفس قبل ان تتصل بالجسد 9 

قالوا ( م : مسمس ) : « قد أتى على النفس دهر طويل - قبل تعلقها بالمسد ‏ 
كانت في عالمها الرو<اني وتحلها النوراني ودارها الحيوانية ١‏ مقبلة على علتبا 
( التي هي ) العقل الفعال تقبل منه الفيض والفذائل والأيرات . وكانت منعمة 
ملتذة مسترحة مسرورة فرحانة . فا امتلأت من تلك 0 6 
أقبات تطلب ما تفيض ( هي ) عليه تلك اخيرات والفضائل ... فاقبات ل 
الميولى ... تفيص عليها ... فاما رأى الباري ذاك مكنها من 0 وهيأه لها 
( : محم راجع ٠ ) ٠١+‏ . ولكن اخوان الصفا يعدو نهو النفس عن عالمالعقل 
واقبالها على التأمل في الحيولى « جناية » تستحق عليها الاخراج من الملا الاعلى 


)١(‏ الحيوانية نسية الى الحيوان ٠‏ والحروان مصدر عمنى الياة الحقيقية » قال الله تمالى ( ؟ ؟» 
- المتكبوت : 54 ) « وان الدار الآخرة لمي الحبوان 0 6 . 


«عالم الالوهية » » قالوا ( ؛ : ٠««‏ ) : « أن النفس الطزئية لما أهيطت من عالمما 

الروحافي واسقطت من مرتبتها العالية للجناية » غرقت في بحر الهيولى وغاصت في 

قعر امواج الاحسام .. فعرض لها (شيء كثير) من الدهشة و الاهوالوالمصائب.. 
هذه النفس اكز ئمة تنزل الى الإسد 0 يوم مسقط النطفة ) ٠. ( ١509 : ١‏ 


الغاية من حماة الأنفس ف المسد 


« النفس في المسد كاطأنين 5 الرحم ( انووروخ:ه52م)» فكا ان 
الحنين اذا تكامل خلقه في الرحم خرج منه الى المياة الدنيا » فتكذلك النفس فام| 
تبقى في السد حتى تستكمل فضائلها وتتمكن من بلوغ الككمال بحسب طاقتم-ا 
١‏ راجع م : ١ه‏ ) . فالتفس تحتاج الى الجسد حتى ترقى وتتهذب وتتعلم » فاذا 
« كانت نفسك في الدنيا عمياء فهي بعد المات في الآخرة اعمى واضل سبيلا » ( م: 
وه5؛). ولارس في ان جميسع العلوم والمراتب الشريفة تنالفها 
النفس قبل الموت ( ؛ : ١4#‏ ) .. 

ولكن هنا موضع ملاحظتين : ان النفوس » وان تكن قد اهيطت كلها من 
الملأ الاعلى وحظيرة القدس » ذاما تتاف فما بينها وتتفاضل . ثم ان هذا المسد 
حيس للنفس مول لها . 

(أ) « في العالم الكبير نفوس كثيرة ‏ بسيطة كلية وجزئية ‏ مختلفات 
الحالات: فمئها نفوس علامة خيرة فاضلة» ومنها نفوس علامة شريرة رذلة » ومنها 
جاهلة شريرة » ومنها جاهلة غير شريرة . ذالنفوس العلامة اليرة الفاضلة هي اجناس 
الملائكة ١‏ وصاطو المؤمئين والعاماء من ان والانس . والعلامة الشريرة مردة 
الشاطين وسحرة ان والفراءنة والدجالون من الناس . والاهلة الشريرة انفس 
السباع الضارية والهال الاشرار من الناس . والطاهلة غير الشريرة انفس بعض 
الطوانات السليمة كالخام وغيرها من الحيوان ( م 7١6:‏ )». 


٠. اللائخة:هنا : نفوس العماء ااصا لين الفاضلان‎ )١( 


-ىلىم ‏ 
فماذا تتفاضل الأفوس اذن فيا بها ؟ قالوا ( م : مم ) : 
وان النفوس الحزئمة يفضل بعضها على دعص باحدى هذه الخصال الاربع : 

أحداها معارفها التى استفادما بكوما ف الحسد » والثانية اخلاقها الى عددناها 
الاخحلاق الجمدة والدقد الخ م( م 5 سا" وما دعدها ( : والثالدة آراؤها ) الدشة 
والفا-فية ) التى اعتقدتا . والرابعة اعمالها التى ا كتسيتها » . 

وما دام العدر فسحة لانفسحى بتكمل فضاتلها فان لاسن عندهم اهمية كبرى » 
ذلك لأنكل مرحلة من مراحل العمر تكن النفسمن ا كتساب فضائل عخصوصة. 
فالذور الاول عمد دن الولادة الى السئة الر أدعة هن العمر ( ويظبر اوناع قمممه 
قلدنة . اما الدور الثاني فينتهي بتام السنة الخامسة عشيرة » وفيه تشدّد القوة الناطقة 
لمعبرة عن أسماء المحسوسات . ثم يأفي الدور الثالث الذي ينتبي بتام الثلاثين من 
العدر وفيه تظهر القوة العاقلة المميزة لمعافي ال حسوسات . ثم يححون الدور الرابع 
المنتبي بالاربعين من العمر » وفيه ترد القوة الحتكمية المستيصرة لمعاني المعقولات . 
وفى الدور الخامس» وهوعتدالى عام سين سئة » ضع الانسان لاقوة الملكمةالمؤ بدة. 
واخير ترد القوة الناموسمة الممهدة لامعاد المفارةة للب.ولى وتستأنف تدبيراً آخر 
الى آخر العمر . فان ... استككملت النفس قبل مفارقة المسد ( فضاثلها ) نزات 
قوة المعراج فرق بها الى الملأ الاعلى حيث تستأنف تدبير آخراً... والاردتالى 
اسفل سافلين » ثم استؤنف بها التدبير من جديدما قال الله تعالى ١‏ » يا . دأنا 
اول خاق تعيده »وعدا علمنا انا كنا فاعلين ( خ: حكود- 0و١‏ ). 

اما مراتب النفوس كلها فخمسعشيرةمرتية:سبع مر اتب فوقمرتية الانسانيةءثم 
مر لبه ة الانسانية 6( م مومع مراتب اخرى دوت م رلمه الا انسائية . ولكنا لا 0 
هذه المراتب جميعها الاخساً ٠‏ وسلمثل لك ذلك فيا إلى (3:.ع)م ‏ سم): 

0 ى 0 والثالئة والرابعة والامسة حهولاات 5 
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ح ولاعت 


والنواميس الاهية لاسشر . ا 
السابعة : مرتية الحكمة » وهي مرتبة نفوس المؤمنين العارفين والعاماء 
الراسخن . 
الثامنة : مرتمة الانسانية » وخصاها سهوة العلوم والمعارف وسْهوة الصنائع 
واطهدق فيها وسووة العز والرفعة والذوق اليها واحيال المذلة والمثقة ف 
سبملها والفرح والسرور عددك الظفر ما ٠.‏ 
التاسعة : مرتبة اإموانية » وةصاها شهوة التناسل والانتقام و الرئاسةو الشعور 
بالمواس والتخبل والاحثراس من العدو 8 
العاشيرة : مرتية النماتية » وخصاها سْهوة الغذاء والشوق نحو المأحكولات 
والمشروبات والشبع عند الاستكفاء منها والنفور من الذار منها . وما 
القوه الاذبة والماسحكة والحاضة والنامية الخ . 
الطادية عشرة الى السادسة عشرة بحهولات . 
( ب ) ويرى « الاخوان . ان 00007 سكن الانسان الدار: 
ان المسد وجد من أحل النفس ”١(‏ : سمو 9 هو للنفس من جبةثائية 
عنزلة دكان الصانع لاصانع (7: سبوس 0 ع »نم : م ) . وذلك لا تالنفس 
وان لم تكن هي جسماً » فان عملها لا يظهر الا في جسم ( ١64:4‏ س ) . الاان 
هذا ا مسم اا هو على المقمقة سون للنفس ) ا مه ل ااا الخ ( لانه عا فيه من 
الهمولى الناقصة بمحبها عن كثير من المعارف والفضائل . ثم. انه يعرضها للآلام 
واحموم . ومع ١‏ أن النفس عحردها لا تاحقها الآ لام والامراض والاسقام 
والجوع والعطش وار والبرد والفمومواله.وم والاحزان وثوائب المدثان وفان 
هذه كلها « تعرض للافس » حينا تتصل باللسد ( ٠‏ :مم١‏ ( 8 
وم ان الاهر ا ضتعرض للاحساد» فان للنفوس ايضاً قراس ول لها فخ رحبا 
عن ول الاعتدال وغيل مأ عاو ن الهدى حدى لا تتفم بالحماة الدنيا ولا تئال السعادة 
فى الا حر 6 وق د راخها اربعة 5 الجهالات المثرا كمة والاخلاق الردكة والاراء 
الفاساءه 9 السيكة 6©). واما علاج هله الامراض فيئال بالاقتداء سلئة صاحب 


الناموس واجتناب الحارم ... وازوم طلب المدارف والتخلق بالاخلاق اجخيلة ... 
ز« نعم ع#)6. 

موت النفس : المامر الاول او الاصغر : 

اخوان الصفا لا افون المون بل يءتقدون ان ما بعد الموت خير ما قبله ٠‏ 
فالموت عندهم لبس سوى مفارقة النفس لابدن لتتمكن النفس من أل حماتما الثانية 
وحياتها المقيقية ( ١‏ : ا8؟ » * : الام »س : 5ه ) » والموت عندم ايضأ يسمى 
القامة (8 : ؛ )». ْ 

والنفوس تخلد بعد لموت :1١(‏ 6ه الخ ) مفارقة” للحسد » ذان المسد لا 
بصحب النفس بعد الموت . الا ان المعارف والاخلاق التي ١‏ كتسيتها النفس ف اثناء 
حباتها في الجسد تصحبها ( ؟ : 4# ) . فاذا كانت النفس في حماتها الاولى محسئة 
ناأت على احساءما آنا الا ان وفعئند دلك ترى تلك الصورة 
الروحانية وتعاءئ تلك اللواهر النورانية وتشاهد تلك الامور الفية ... الى لا 
يمكن ادراكها بالحواس الجسمائية والمشاعر الرمائية ١‏ .. فاذا عابنت تلك الامور 
تعلقت بها تعلق العاسّق بالمعشوى والنزمتها الام اللينب المحدوب واتحدت ما 
تحاد النور بالنور فتبقى مها ببقاع! ... وتفرح برّوحها ورحاها .. ( *: 59)». 
واحكن يظل هذه النفوس صلة بالنفوس الناقدة المحسدة لتؤيدها وتعمل على رقبها 
ركفا ( م : وم ). 

فاذا لم تستكمل النفس معارفها وفضائلها في حياتما الدنيا ذانها لا تنتفع بعد 
مفارقة الجسد بحياتما ولا تستقل بذاتها ولا تلتذ بالنعم في الآخرة ( * : ١هو؛‏ : 
6 ولا مكنها اللووض ان الملا الاعلى ...ولا يعرج ما الى ماللكوت الننوانت 
وتغلق دونما أبواب السماء لسن مربوطة عموسة ... مقمدة ف المواء جرى 
دون السماء وتّرها سُاطينها التى تتعلق عليها من الشبوات الجسمانية والآ راه 
اللبقة ,بح والحنة "لاقي الاعييام دفي وار الطلومة الكت انيةاببياء عه 


قي إل عجان ريك الع )ل 


جع باع راجعخوه- 6و). 


نفوس البهائم : 

وح ناكل اخو انالصفا احما تأعن الحموانات (خ:ه١1-١؟»‏ موس يقصدون 
نفوس البهاتم بلا ريب » لاجم بذ كرون بصراحة ( م : .باس ) «١‏ أن جنة نفس 
النياتية صورة امو انية » وجنة نفس اللموائية صورة الانسنانية» وحنة نفس صورة 
الانسانية صورة اللملائكة . 


التناسخ واموس : 

وثم فها يظهر لا بؤمنون بالتناسخ » وذلك ان النفس الواحدة تعود الى اْماة 
الدنيا في احساد متعددة عذتافة« عقوبة . لها على ما ساف منها من الذنوب فيالادوار 
'السالفة ١‏ راجع س : سيم ) . . فان اهل السعادة لا تفارق نفوسوم اح'دها الا 
مرة واحدة » واما الاشقياء فوم الذئ «ّمئون؛ العود ألى الدنما والتعاق بالا ساد 
مرة اخرى ويذوقون الموت مرة اخرى ... اعاذك الله ايها الاخ من حال هذه 
الطائفة ... (5: وور) 7 ان البو انات لا تتألم » لأن في ذلك « عقوربة 
لها وعذاياً يا ظن اهل 0 يلح 'تنقر من 'القتل "او التلفت"البااكر ١‏ 
4س و 44م س ) . أما جوع الى الدثيا فاته غير سكن (4:مه). 

على ان لهم رأياً يدل على قبوهم « التقمص » في حال معينة حينا يتكاءون على 
حساب النفوس لمكافأتم ما او معاقيتها فيقولوت ( + : 8١8‏ ): د وكا ان يوماطسم 
(في الدثيا ) «قعد القذاة ونحذرون العدول ويدعى الشهبودو#شرون م والخصوم 
وتخرج الصكوك ويفصل الم » فوككذا يوم عرض «المبوس» » يوم مرج الوالي 
وحضر الاعوان ور دون الحموسين وتثبين براءة قوم منهم فيطاقون وقوم تقام 
عليوم الحدود ( العقاب ) ولون ( الى السعادة التي ستحقونها ) » وقوم خلدون 
في اليبس الى يوم الفصل الثاني . وهكذا يوم عرض النفوس رج الو الي ومخرج 
الدواوين وحضر الكتاب ويدعون الملنسين للعرض وتعطى ارزاق المستحقين » 


ريزاد قوم وقوم ينقصون » ويثبت قوم وقوم يسقطون ... » ونحدث هذا 
العرض لانفوس الطزئية و الحم عليها :ما تستحقه مرة في كل سيعة 1 لاف سئة. 
( راجع ع :هء١:).‏ 

وكاءا دوسب قوم ( بعد مومهم اك نفوسهم بنفوس من تقدمهم من ثم هن 
طيقتوم وعلى سا كاتهم ( ؛ : وه ) » ذلك لان «١‏ احساد بم صالطبيوانات الكائنات. 
المية ‏ هذا : الدشر » حوس لتنفوسها ومطامير لا » ويعضها ضصراط 4>وزودعليه» 


وبعضها برزخ الى يوم يبعثون » وبعضها أعراف ١‏ لحا هم عليها واقفون .١‏ 


ونبدو لنا ان النفوس الازدمة اذا هى كلها فارقت احسامها و سى ف العالمم 
الذي نحيا فيه حياة » لم يبق هنالك ضرورة ليقاء النفس الكلية في العالم . حينئد 
تعود هذه النفس الكاية ‏ التي كانت النفوس الزئية تتفرع منها ‏ الى الله فييطل 
هدأ العالم ولا سقى ف الوحود الا سي ء واحد هر الله 5 هدا هر اشر الا كبر او 
القيامة الكيرى ) ع#نوكاخ وام ). و«ظهر ان ذلك تهاب للعالم وخر اب له» فقدبين 
اخوان الصفا 2 ل ون ( كيفيةبوار العالح وخراب الافلاك وطىالسموات 
والارضين كطى السحل للككتب ؟ » التى هي القيامة الكيرى . 


اذا كانت النفوس سةحاسب ذال مفروض ان لله تعاليصلة مذه الافوس . فكيف. 
فوم اخوان الصفا هذه الصَ ؟ 
سار الحدوان وملكه علمها وسخر فا له ودعله حاءفة ف ارضه يحم على م م 


:0 « الاعراف مكان في طرف الجنة مطل على جهنم - راجم سورة الاعراف‎ - ١ 
5؛ وما سدها ». ش‎ 

؟ ح سورة ١؟‏ «الانياء » : ١٠١6‏ .. 

» ل سورة 48 «١‏ ااتين © : + . 


لسدااع# دا 


فيها من النبات والحيوان ويتصرف فيها كيف يثاء ويحكم عليها با يريد » كل 
ذلك بتمميز عقله ... فلم يحز في ححكمة الياري تعالى ان بتر كه بلا وصية ... بين 
له فيها ما شيغى أرث يفعل وما لا بغي ان بفعل . ولما أوصاه وأمره ونهاه ل مد 
ف مك1 اه داعا ولا ددعوه الى حضرته وسأله عها فعل -1١6107:1(‏ 
٠66‏ )). م اشن االنامن عندم من لايؤمن بيوم الأساب ال - الكل الخ 0 

على ان اخوان الصفا يفومون ذلك علىطريق الرمز وية ون به ازا لاحقيقة» 
ذلك لان الله تعالى #خاطب الناس» حتى الاذماء منهم > على سبيل الرمز ( لانعسم). 
وكل ما ورد كنت الاثدياء من مثل خلق آدم وعصيائه وسحود اللادكة لدم 
وقمة ابلس والان وشحرة الخلد واخبار القرامة والنفخ في الصور والجواز على 
الصراط ... رموز لا يجوز عندم ان تفهم على ظاهرها (» : “ىن الخ ). وم 
يتاولوت كل كفة في القرآآن الككريم وفي غيره من كتب الانبياء ( ب" : 4و١‏ » 
الل ل ب 6 اس ف 1 1 0265806 الخ الخ ). 


الدنيا والآخرة : 


ما الدنيا وما الآخرة اذن عند اخوان الصفا ؟ لادنيا عندههم معنيان : المعنى 
الطبيعي المادي » وهو ان الدنيا دار سيلا ( ؛ : ١١‏ ) تتطوز فيها الموجودات 
وتتبدل فيها الحلوقات وتفسد فيها الاجسام ثم تكون من جديد ( :11614 
برس ) . ثم انلها معنى روحياً هو المقصود في يحوثهم الآهية » فانم اخوان 
الدفا الآخرة لا الدنيا ( ؛: محودس). 

والدنيا عندهم لا قيمة لها في نفسها » ولكنها طريق الى الآخرة . « ان الله لما 
اق الانسان جعل اقصى غرضه بلوغ الآخرة... ولا يكن ( للانسان ) انيصل 
الى هناك الا بعد ان يمككث في الدنيا زمانا ... فلهذا كان الغرض من الكون في 
الدنيا تتم صورة النفس وتككميل فضائلها (غ:5هو«مايموسم: وه الخ )». 
خالدنيا على الأقرقة دار عحنة وباوى ونجردة . ولذلك ممى اخوانالصفا الدنيا وهاوية 
الاحجسام | اي حفرتما .)١١8:14()‏ وجبم لست الا دنمانا هذه التي نعش 


هبه - 


يها (راجع *:١١؟).‏ 

والدنيا ايضا « حدس » ( سحن ) للمفوس الناقصة التيترد اليها » ومع ذلك فقد 
برد اصحاب الأفوس الكامله لا ليكونوا مسجو ذين بل لبخلصوا المسحونين .)5١:(‏ 

واخوات الصفا يقبمون الأككير على من يححد الآخرة ( ؛ : ده ٠١/2»‏ )» الا 
انهم يؤمنون ما على مقتفى نظرم مم . أن المعرفة بالاخرة عذ__دهم من اشرف 
العارف والعلوم (:م؟ )» ولككن يحب الا نفهم ما يرد من ودف الآ خرة على 
تاهره ( 514:8 الخ ) . فالبعث المقيقي ( الذي يعر فهالعامةعبى انه قيام الاحساد 
هن التراب ورجوع الارواح اليها ) اءا هو « الانتياه من نوم النفلة واليقظة من 
رقدة الجبالة والمياة بروح المعارف واروج من ظات عالم الاجسام الطبيعية . 
والترتي الى درجات عالم الارواح ورجوع انمفس الى عالها الروحاني واوا 
الاوراني ( " : وم؟ ) . اما اطشر عندهم فهو ٠‏ جمع النفوس الطزئية نحو 
النفس الكاءةو انحاد بعضها ببعض» اذ اطزء احد افراد الكل» والكل جمع الاجزاء 
المنفصلة منه ... والاتحاد امتزاج الجواهر الروحانية . و ( اما ) الأساب ( فهو ) 
موافقة النفس الكلية النفوس الزئية ها عملت عند كونها في الاجساد . والصراط 
هر الطريق المستقهم القاصد الى الله تعالى ( ا 5 دلا ) » . على ان التصر بح 
يحقبقته الآخرة للعامة واشباههم لا يجوز ( ” : 78107 ) . 

ونأتي الآآن الى « الجنة » عند اخوان الصفاء فان مكائها في عالم 'الافلاك 


وفسحة السموات » عالم الدوام والبة 


اء والخلود في النعيم والسرور مع النبيين 
والصديقمين والشهداء والصاطين »(ع: 56) في اطباق السموات مع الملاربتة 
.)١٠١:4(‏ 

والنة كالنار دحال روحانية» » فقط فان اخوان الصفا يرون من فساد الراي 
والم النفوس اعتقاد بعض الناس ان اارء يباشر ( يتزوج ) في النة ويلتذ » وانه 
اشرب الشترات وكوك الله سافياً له » الى يأ كل طدور] منقورة بو كذ لك بأسفؤن 
لأن هنالك اناسا يعتقدون «١‏ ان رب العالمين الغفور الرحيم الودود البار المحسن 
امئان المناث الجواد الكريم اميل يأمر الملائكة بان يأخذوا الكفار والعصاة 


هل 


وبرمون مم فى خندق من نار » وكل) احدكرقت جاودهم وصاروا فخا ووماد] اعاد 
( الله ) ) فيوم الرطوية والماة ليدذوقوا العذاب ب ( من حديد ) ... وان 5 الطبحيم 
تنانين ودُعابين وافاعي » 5 كاون الفساق ... وما شا كل ذلكمن الاعتقادات ااؤلة 
لنفوس معتقديها . مع ان جميع ما نطق به الانساء عليهم السلام منصفة اطنةونعم 
اهنا وعذات الناو واالعقاك اسل اله القنانة كايا فق نوك قلا مره فيه ؛ بن لكين 
ليس الامر ما يعتقد هؤلاء الظامة الدكثرة ... ( " : /ام ) ؛) 
اما الاثبياء فان غرضهم من وصف المئان وصفا جسماني! فأنما هو على سبي ل 
0 لمقربوا تدورها من فم الناس عامة » وليرغيوا عامة الناس ما » فان عامة 
س لا يرغيوت الا فى ما يتحقق ( م : .و وما بعدها )» 
اما النحاة ا خرة فلا تحجكون بالعر ادة والاخلاق الفافلة فقط بل 0 
ايضا  (‏ : جه مه الخ ) . والناجي اللقيقي في الآنغرة من كان جامه 


لفخاتل الامم كلها والاديان جميعها ( راع 5 


الفحس انان 


الامان والاديان 


الناحية العملية من الالهيات 


أحمات في الفصل السابيق رأي اخوان الصفا فى الناحية النظرية من الالهيات - 
في الناحية التي لا ينتظر من الرجل'العادي ان يفهم اسباما » بل عليها ان يؤّمن يبا 
فط » وعلى وحه معين نو وجود الله وفيض العالم وخلود النفس وصفة الآخرة . 
ثم إني وصلت التي الناحية العملية التي تدخل فيطبيعة التدين ويقوم المتدئفيها باعمال 
معينة كالصلاة والديام و المج » او برجى من المتدن ان بكرن له رأي سيخهدي 
فها يدافع عنه » لأنه يدخل في قيامه بالعيادات التي فرضها عليه دينه كالنبوة 
والككتب المنزلة وان والملائكة - مما يدخل في بار؛ الالهيات عند المتاخرين من 
الفلاسفة . حمنئد فضلت ان اجمل ذلك فصلا خاصاً . وسُجعنى على ذلك ان اخوان 


الصفا انفسهم فصلوا بين تنك الناحيتين : الاعان المطلق والتدئ العيبى » فصلاتاماً . 


الامآن 
الامان عند اخوان الصفا هو التصديق لامخير في ما قال ... فالانبياء يصدقون 
الملائكة »يا ان ساثر الشر يصدقون الاندماء . والاعات سايق على العلم » فالانسان 
لا ستطيع ان يعلم سْيِئًا قبل ان يصل اليه خيره عن طريق ما من الطرق . على 
اث الناس متفاوتون في الاعان لأنم متفاوتون في المقدرة العقلية وفي المعارف 
وفي الماجة ايضا ( ؛ : م١‏ ) . أما ماهية الاعان فهي « جمع الخيرات البشيرية 
كلها وفضائل الملائكة ٠‏ . واما عمدته فهي « الاتياع لاصحاب الأواميس ( واضعي 


امه د 


الشرائع (/ بالسمع منهم والطاعة هم 185:4 وم( الخ ) » . وللاعان شرائط 
منها الرضا بامر الله والتوكل على الله والصبر والاخلاص والزهد في الدنيا (؛ 
سخ( وما يعدها ). 

على ان حقيقة الاعان خلاف ذلك ذلك كله » فالاعان ظاهر وباطن . ولقد 
بلغت باخوان الصفا الجرأة ان قالوا على لسان رسول الله «... كل آبة ( من 
القرآث )لها ظاهر وباطن » ( 85:4 ) . «فالاءان الظاهر هو الاقرار باللسارت 
يخمسة أشياء : بالله ... والملائكة ... والانبياء ... والوحي ... والقيامة . 
واما المؤمن فى ظاهر هذا الامر فهو المقر م-ذه الاشياء المسانه المتميز من المهود 
والنصارى والصايئين والجوس والذين اشر كوا. وعذا الاقرار تحري احكام 
المسهين من الصلاة والز كاة والحج والصوم وما شا كلها من مفروضات شريصة 
الاسلام وسنة المؤمئين » . واأما الاعان الياطن فهو اضمار القلون ( فقط ) على 
تحقرق هذه الاسياء المقر م بالاسات . فهدأ هو حقيقة الاعات -1١١84(‏ 9؟١ذ)‏ 


راجع امو 00" 


9 . الاان بالل 

اما الامان بالله خاصة ‏ فوق ما مر بك في الكلام على الالهيات ‏ فيقتفي 
الاعتقاد بان الله رتب الموجودات وبث فيها القوانين » ثم مضع ان يدخل على 
هذه القواذن ما يبطلها او ان ييطلها هو بنفسه. وممسموت عدمفعل الله افعالا معيئة 
وعجزاً من الهيولى  »‏ اي عجزاً في المادة وفي الموجودات لا عجزً من الله . ان 
ابل ١‏ لا بدخل لى م الكياط ( في ثقب الابرة ) لا لآن الله عاجز عن ذلك » بل 
أن :ذلك عالت كس يقب الابرة . وححكذاك القول بان الهلا يستطيع اخراج 
ابلس من ملككته لا يحب إن يفبم على انه عجز من الله»بل على انهه لدس مت ووه 
خارج ملك الله .. وعلى هذا يكرن تفسير الآية الكرعة:« والله على كل شيء قدير) 
اقتدار ( الله ذءالى في ترتاب الموحجودات م عمل القو انين الطبيعية ف تلك المودودات 


. ومنهم من يقول انه الحيوان الممروف بهذا الاسم‎ ٠ الل : حمل السفيئة الفايظ‎ )١( 


١‏ حو كك دعم). وبنكامة اوضح : ان الله إلا اشر علا ما لمؤس4 بل هو الذي 
خلق النفس الكلية (الطبيعة) » والنفس الكلبة هي الني تعمل جميع الاعمال الظاهرة 
فى الو<ود. إنماهى الى دب الطعام الى اعضاء الحو ان»وتلطف الدم وتحفف المادة » 
رتعمل فيثر كيب عظام الموان وتممل الجروح تلم » وهيالني تمل العظام بيض 
الشرعيين (ر<الالدئ) ان هد كاها ) افعال ( لاخالق يفعل ما دشاء ولصور ما بردد 
فليعلم ان النفس كن قعل الباري تارك وتعالى م( وأا ذ كرنا هذه الافعالونسيناها 
الى النفس لأن المارى تعالى لا براشر الافعال بذاته بل يصدر منه (ذلك) على سبيل 
الامر ُُّْ) ع : ععخ وماقيلبها )» 

و « العنايه الالهية » ارضاً من هذا الياب : ان علة خلق الاشياء على ما هي عايه 
ذعلا ائا كان و الغرض منها النفع الكبي والصلاح العمدو مي 5006 ف كذلك غعروب 
0 وك 0 0 اله 0 00 يي 000 ق وان كاتبعءرض 
00 قار امي دوهف 15 لامو اطبا بالدويو اناه سك اميه 
فى اول الامر ... ولما كان نزول الامر ( الالهي والنبوي افا غايته ) الصلاح 
عمو مي والنفع الكبي » كانت الشدايد واللهد والينوى ف جنده امراً صغيرا حزئياً 
(خ :سيم 44س )»6 

وعلى هذا كان ترتبب العالم وتنظيمه على ما اقتضته السياسةالربائية والعناية الالهية 
(*: 011 وما قبلها ). قدمات دلانه كل كان من الموجودات نت فلك القمر 
مقداراً من الوحود والبقاء مملوماً » ( م 8 لمعم ” فحمات سوك كرة النسيم 
عاليا قر كن السحاب مرتفعا عقدار اطاة اليه ) 1 :5و هب+> ( : و كذ اك جميع 
المظاهر الطبدعية كن الاثير والصصف والشتاء وااطر» 'نظر وهأ الى قانون عام سَامل 
لا يضطر ب ولا وتبدلءوالا فسد هذا العام الذي نما فمه ) راجع > :07 ب0704). 

وكذلك جعات المكىة الالهرة واأعناية الريانية اعضاء كل سشخص من الحمموان 
مناسماطلة سد مه وحملت له من الاعضاء والمفاصل والعروق والاعصاب والغشاوات 


لسدا هاه [( سه 


والاوعبة يحسب حاجته اليها فهجر المنفعة أو دفع المضرة ... 7١:(‏ و1514:7). 
رمكنا وناك الكل الالمسينة انار اف الرسوة اك يدقيا تمض راطا اعد 
ونظمتها نظاما واحداً ( م : /ا5؟ )». 

فالعناية الالحمة اذن تتناول الامور العامة المطلقة « لا الامور الخاصة الآزئبة » 
ولذلك كانمن سوء الرأي - في رأي اخوان الضفا ‏ اعتقاد بعض الناس ان:رب 
العالمين حقود حذق يغتاظ على الكفار والعصاة من ذلقه » او انه خلق خلقا ١‏ أي 
ابلس وجنوده ) وناصيهم العداوة ( :هم بام » راجع لاا و 5١:4‏ ). 
على انهم بزهون ان الله اذا وعد عياده (يذير) وفى بوعده هم » ولكنه اذا توعدهم 


(يشي) فانه لاينجز وعيده فيهم » فمل الاب الشفيق اذا توعد ابنه ( ؛ : وم ) . 


٠ “‏ الاعات اللافكة والمن والشياطين 
واذا كان اخوان الصا يتأولون كل ما ورد ف الكتب المنزلة ع( فلا يحب 
لسشهر ب اذا اك ثم يتأولون ودود الكاننات الروحانمة ا ولا بعرد| عما 0 
من الديئن 8 حاء فى رسائل : الاخوان 6 ما يلى : . 
0 اخي »2 ان ان والشياطين والمردة موجودون فى الامكنة االااقة 
6م الى بكي ذم 51 يكونوا فيها )و كذلك الملا يكة عو لكل لم مقام ميلوم. 
وان >ن بعص امكة ان والشياطن صدور المنافةن “ن الانس واما ىا" له فيوم 
للوسوسة والغواية 4 وهم قرناء من لمن بو دي يعضوم الى بعص 3 وان ادك ::. 
الملاكة صدور اأؤهئين ومن فوكهم من الأنبياء والمرسلين (؛5:4غ؛)» 
) بول اخوان الصفا ( ع . ؤدء ) : « واذاقائا الانفس الدسيطة فاا عور 
قرى النفس الكاية المحركة المدبرة لهذه الاج ام الارية فيها . وهذه القوى تسميها 
الملاكة الروحانيين في رسائلنا ». ويعتقدون ان الككتب الالهمة ترمز بلفظ الملائكة 
الى قرى الطمدعة يوا 91 1-س5()ر خصو داتلكالقوى التي تسيرالكو 28 وساثر 
الاحرا السماورة ( م : عوء )او ان تاك الك ولاكت هى اللملائكة (5:مو)ء 
ثم ان نفروس الدشم اذا كانت خيرة » كان فها كاه لان تصبح ملارككة ا 


١ لداوأه.‎ 


فيهم من الصلاح و اخير » وما هم عليه من التشبه باعمال الملانكة ومن الاقتداءبالانبياء 
( نفوسهم ) ملانكة بالفعل » . ويمكن لكل نفس » تنهج هذا النبج »ان تصمم بعد 
مفارقة حسدها ملكا من الملايكة (1نمو؟ي؟دم+*+)5.4"ا" :وو ). 

ب ( ١‏ شماطين - واكذلك النفوس ١‏ لشريرة هى شباطان بالقوة ) لعي فمها 
استعداد لتصير سباطين 2 » فان فارقت احسادها 5 2-0 شماطين فعلا ( *: 414 7 
رهد ذلك المردة وعفاريت المن ( 5:1 ) 5 

حِ( 3 خاصة ح ابليس رئيس الشياطين » والشياطين حنوده ( ؛ : 589 ) 

ويم نهم اليشر الجاهلون لتمقة الدين وحصقه حقشقة المعاد والدوا ب والعقاب ع( 
احتحاحاً مهم بان هذه غانية عن ايصا رثم ١ن‏ ىلا؟ ).ء. 

ولكن يحب ان نعلم ان اقرار اخوان الصفا بالملائكة والمن والشياطين اما هو 

على سبيل الرمز والتأويل لا على ظاهر ما ذ كر في ااككتب الافية . 


. الايمان بالانبياء 

الانبياء عند اخوان الصفا « اطباء النفوس ومنحموها » ( م١‏ عو؛:هم)فكما 
ان الجسد محتاج الى من حفظ عليه صحته او يعيدها اليه اذا فقدها » فبكذ االتنفوس 
حتاحة الى من 0 وبهذما . والاتبياء ثم الذن يفعلون ذلك . ولكن قبل ان 
نتوغل في الموذوع يحب ان نعرف من هم الاثيياء عند اخوان الصفا . 

اذا راحمئا خصال الاثبياء ( نوع »ع ) والصفات التى يشّصف ما الانمياء 
وجدناها ‏ الوحي ... ثم اظهار الدعوة في الامة » ثم تدوين الكتاب المنزل . 
م ايضاح معائيه » ثم وضع السن ومداواة النفوس وتهديها » م معرفة سماسة » 
النفوس الشريرة » ثم اجراء السئة ( الاحكام ) في امور الدنيا جميعأ » ثم التزهيد 
في الدنيا » ثم تفصيل احكام الخاص والعام ( من طبقات الناس ) . ورعا كان النبي 
ملكأ لان الندوة تنظر فى امر الدين والدنيا معا . ولك نرءا كان فى الزمن الو احد 
ماعب ذرة ومد ماح لك ».اذ املك (والديق 1و انه زو أمان لاقام امهيا 


لد لآ ١.‏ ل 


الا بالآخر ». 

من هنا ندرك ان الانبياء» عند اخوان الصفا عليسوا الافراد الذيننصت عليهم 
الاديان فقط» بل ان منهم من ل تنصعليه الاديان أو من نصتعلى رفضه. فالانبياء 
اذن ثم: 

( الذين نصتعليهم الككتب المنزلة كذوح وابراهيم وموسى وداوود وسليان 
وز كرنا ونحنى وعرسى وتهد عليهم السلام (1:1و 2 4):نه؟ الخ ) 

ب ) المكراء القدماء الموحدون الربانيون »و كذلك العاماء والفلاسفة . هؤلاء 
سكن ان عدوا ف الانبياء وان دضعوا شرابع ( راجع ٠‏ هوج )2 ممع 62 14: 
6 - وم م١‏ ).وقد يشفق راى الفلاسفة وراى الانبياء ( ؛ : 15و-5و). 
الانياء لعو الصو علباءة ولكني ادقن الي تذريجة بو انئذة > روذلك لأراتن 
الذبوة هي اعلى درحة وارفع رتبة ينتهي اليها حال البشر ما إلى رتبة الملائكة . 
اما اليشر فافضلم العقلاء » و اخمار العقلاء هم العهاء » 000 منزلة هم الاثيياء . ثم 
بعدهم في فى الرتية الفلاسفة والحكماء . والفريقان ‏ اعنى الانسياء والفلاسفة ب قد 
اجتمعا واتنقا على ان الاشاء كلها معلولة » وان 00 هو علتها ... الخ ( ؛: 
م١‏ وما بعدها ) . واذلك ترى اخوان الصذا معون بين موسى وعبسى وتمد 
وسةقراط 0 وعلى والمسين وبين الفسهم مم ايضا في طبقة واحدة ( ؛ : 
جم-هم ). فاارء :أن يكون غير متعصب اذهب على مذهب » . ثم ثم ان الله 
وهب هم ( 00 المنا ) الحداية ) وندهم هداية الناس ( ر اجع :باع مهس 
يتان » راجع ١لاو9؟9):٠‏ 

وهككذا يبدو لنا بوضوح أن النبوة لم تنقطع » وان وصول اليشر الى ه 


المرتية ممكن ابد الى يوم القيامة (؛ : م١‏ الخ ) » وان ذلك ضروري ايضاً . 

وك ادب ان استهعرض آزاء اخوان الصذا ف الانبياءو احداً واحداولكن 
لم اجد فائدة لذلك ما دام الانبياء كلهم واعمال الانبياء كلها ليست في رأيم الا 
موا ادا تاوها المرء تاو لا صحيدأ كان دجا عليه ان يعمل ما : على اننيساطر فك 
ببعص الفقرات من هذا الموضوع (86:5 وما بعدهأ ): 


١ الى‎ 


« اعم ايها الاخ اليار الرحيم » ابدك الله و ايانا بروح منه » انا نحن اخوان الصفا 
كنا نياماً في كبف ابينا 1د م حتى جاءو قت المبعاديعدتف رق البلاد في ملك ةصاحب الذاموس 
الا كير وساهدنا مدشتنا الروحانمة 5200 الى حرج (طرد) منها ايونا آدم وزوحده 
ودريلها 1 شدعها عدو هها اللعن ابلس . 506 فهل لك ان تادر 20 غة سقيئة 
الايداة الني بناها ابونا توح فتنذحو من طوفان الطبديعة 0 أو هل تنظر معد ا حى 
تنظار مككورت السموات الب رآها ايونا ابراههم لا حجن عليه الليل 9.. او حي * الى 
الممقات عيك اطانب لعن ) من الطور ( حم فل : أ مو دى 4 فمقفى اليك الاءر 


فتكون من الشاهديئن +9 وهل لك ان تصنع مأ صنع القوم فينفخ فيك الروح 24 
حنى نري الاسوع من ميمئة عرش الرب ... او هل لك ارنف رج من ظامة 
أهْر من' حتى ترى اليزئدان قد اشرق منه النور ؤ ساحة افريهون ؟ وهل لك ان 
تدخل ميكل عادعون حتى ترى الافلاك الى حمكها افلاطون 9.. او هل لك الا 
ترقد من اول ليلة الدر حتى ترى مراع ... حيث أحمد المبعرث فى مكانه 
امحمود ... وفقك ... الله لفهم هذه الاثارات والرموز . 


٠ 2‏ الامات بالوحي 

الانسان افضل الخاوقات ( راجع ١:م؛؟‏ الخ ) وهو خليفة الله في ارضه 
ْ ابا ع ف الخ ( 6 وعلى هذا كان الو حي ضرورياً عدد اخوان الصفا » ولكن على 
مقنضى راهم ثم 71 قالوا ( ؛: ١“‏ وما بعدهأ راجع ؟4+ه6١‏ ( : 

2 واما اعلى رده الها الانسان دن حهة نفس4ه واشرف درحه ملغها يصفاء 
جوهرها فهو قبول روعي الذي به بعلو الانسان على سائر ايناء جنسه ونه يغلبوم 
ها درك كن المعارف احلةمقمة بالقوة الناطقه 00 والوحي هو إنياء عن امور غالية 
عن المواس #قدح 2 نفس الانسان من غير قصد ممه ولا حلفت ... على 
ثلاية اوحه : 

(1) في المنام عند ترك النفس استعمال المواس 

(ب) في اليقظة عند سككون الجموارح وهدوء المواس 


وها 6ب 


(ج) باستاع صوت من غير رؤية شخص باشارات دائة ». 

ويبني اخوان الصفا قبول الوحي عن اللملائكة (العقل الفعال او :فوس الصالحين 
الذي «انوا ) على زكاء النفس وصفاء جوهرها.قالوا (؛ : 2:)١9/١‏ فعلى هدا القياس 
نقول في قبول الانسان الهام الملاكة والوحي . وذلك ان كل انسان ' تكون 
نفسه اصفى جوهراً واذ كى فهما ... كان قبول ذفسه الام الملالكة والوحي 
والانياء امكن" وفهمه لمعائيها اسبل » مثل نفوس الانبياء » ثم بعدهم تفوس 
الصديقين » ثم يعدهم نفوس المؤمنين المصدقين الاخيار الفضلاء الابرار » ثم الامثل 
فالامثل والاقرب فالافرب» . 

وهكذا تلاحظ ان اخوان الصفا 

١44 : جهلوا قبول الوحي من عمل النفس ونسيوه الى القوة المتخيلة ( ؛‎ )١( 
.) وما بعدها‎ 

(؟) حعلوا قدول الوحي ف طاقة كل انسان ولكن على درجات متفاوتة . 

ه . الاعميات بالقيامة 

ساترك الكلام على ذلك هنا ء لأن الكلام على القياءتين الصغرى والكبرى 

وعلى الآخرة والحساب قد تقدم من قبل . 


و 05د 0 م س١‏ ( ماس ا (١‏ 
ب الاذيان ( الناموس والشرادع ( 

يرى احخوان الصفا ان معدى الدين ف زعة العرب هو الطا عة عن جماعة لر ددس 
واحد ( ؛ : 6" ) ... وان الله تعالى جعل الدئن 6 من الدثما الى الاخرة 
وحجعل ف قوام الدين صلاحاً للدنما والاخرة حميعاً (١‏ ع 40 : ) 0 . فالدين اأقمقي 
عندم اذن ان ينقاد كل مروروس لطاعة رندسه للا القصية ١‏ يأمر ه به وينهاه عمه 
فما فيه صلاح للجميع | * :34 2 وهو غروري 5 سرأسة انا سن انبرج _خرسم). 

! لاحظ قوام : كل انسان‎ )١ 


؟) «» 9 («( ا به من المصدر شول «١‏ امكن » خير كارت ٠‏ 
( اقرا : الامثل فالاقل ال والاقرب فالاقل قرباء 


5-5 ١٠١ اهم‎ 


ثم ان « كثيراً من الناس ايض كاهم حبولون على التدين والورع ... وهم في داعم 
الاوقات سألون الله الرحمة والغفرةويطليون منه حسن التوفيق وخير الآخرة... 
(9:14ذ)». 

واخوان الصفا #دُون الانسان على ان سحث عن دين بلا عيب » ولا بعذرونه 
اذا سك بديئه ومدهمه اذا رأي ماهو خير منه) (4؛ :لا دوس ). 

اماه الدين » عندهم فهو دين الاسلام ( 4 : وه ) » اذ ١‏ ملة الاسلام كر 
الاسياب لأنه خير دين دان به المتألهون وافضل طريق يقصده الى الله القاصدون * 
وهو القدوة بدين نيينا جمد صلى الله عليه وسلم » ويعم كتايه الذي جاء به مهيمنا 
تت الاولين» وسنة الشريعة لني هي اعدل سنة سنها المرسلون ( 29:14؟)»). 
وهكذا كان الاسلام افضل الاديان » والمسامون افضل الامم ( 4 1١078:‏ ). 


- 


على إن الدين ظاهر وباطن » واصل وفرع . فالاصل ف الدن هو الاعتقاد فْ 
الضمير والسر » ثم الفرع المبني عليه القول والعمل فياطهر والاعلان (م:58) .. 
مم اعلم » ايدك الله » ان علم الدين و]ذابه وما تعلق به نوعان » #نها ظاهر جلي 9 
ومنها ما هو باطن فى » ومئها ما هو بين ذاك ( ؛ : 45 ) ... فالظاهرهر اعمال 
راوع ر«امعاء ادن #الفرى. بوالعالةة بو ارو انهو التي )© توالا طن بهد 
اعتقاد الاسرار ف الغمائر وهو الاصل ( ؛ : ؛+؟١)»‏ 

ولقد لطأ اخوات الصفا الى جعل الدين ظاهراً وباطذأ » ثم ما هو بين بين » 
لاعتقادهم ان شعل الدين يحب ان يكون موافقا لاطبقة الى تعتقده : م ثم اعلم 
ان الناس على طرقات كثيرة 5 احواهم من الصنائع والاعمال والاخلاق والآراء 
والمذاهب والعلوم والمعارف لا حصي عددها » ولكن تحصرمم كلهم ثلاث طبقات : 

ا ممنهم العامة » من الذساء والصييان واطهال » 

ب - ومنهم الخاصة » من العاهاء والخححكا)ء والبالغين فيها » والراسذين ». 


١و"‎ 


و... وأولى ما يصلح لاعامة من حك الدين وآدابه ما كان ظاهر جليا 
مكدو فا مثل علم الصلاة والصوم والزكاة والصدقات والقراءة والتسبيح والابليل 
وعلم العيادات »و مثل علم الاخمار والروابات والقصصوما شا كاها تعلماوتس لماو ايانا. 

د واولى علوم الدين بالمتوسطن بين الخاصة والعامةهو التفقه في احكامها والبحث 
عن السيرة العادلة والنظر في معاني الالفاظ مثل التفسير والتنزيل والتأويل » 
والنظر فى المحكيمات والمتشامات وطلب الدةو البرهان» و الا يرغ ىالعاقلمن الدين 
قل اكات يكن الاحتبادووفة انار 

والذي يصلح لاخواص البالغين في الحكية الراسخين في العلوم » من ء 
الدين » ان يطلبوه ويليق مم ان ينظروا فيه وبحدُوا عنه هو النظر في الامور 
الخفية واسرارها المكنونة ... وهى البيحث عن مر امي اصداب الناموس ( اي 
الانساء الذن وخءوا الشر انع )فى رم واشارا مم الاطيفة ارك عن الملا ذكة 
وما تأويلها وحقيقة معانيها الموجودة في الاوراة والانحيل والزبور والفرقانف 
وصحف الاندياء عليهم السلام من الاخبار عن بدء كون العالم وخلق الس.وات 

والارض في ستة ايام ... وخلق آدم الاول الترابي ... وما شجرة الخلد . 

بناظر في المستة ل . 50 والقمامة... والصراط 5 النة... (45:4- 
407 )» . وعلى هذا الاساس وضع الاثدماء شر اُعهم حى توافق طيقات اهل 
ازمانمم.( :“ال وهأ بعدهاأ ,هم١م)»‏ شم : نوع وما بعدهأ ا 

ويرى اخوان الصفا ان عت اموراً تصلح 0 والأواص على السواء هي 
القرل يحدوث العالم ... وان له بارئًا حتكيما ... قد قد احكم امر عاللمه واتقن امر 
خلقه على احسن |١‏ نظام والترتتب ولم يترك فيه خللا ولا اعوجاجا البتة » فانه 
لا يحرى في عالله امر ولا حدث حدث صغير ولا "بير » دفيق ولا حليل » الا 
قو يعأيه قبل 5 الخ (« :455 ديس9*9ع)» 


ختلف الدين من الشريعة في نظر اخوان الدذا . فالدين امر الهي وهواطمئنانه 


1.1 


فى الانسان واعتقاد بالله وباحوال الدنيا والآخرة » ولذلك لا يجوز الا كراه في 
لدينء لأن الاكر اهلاميكن ان يغير سْيئا فيعقيدة الناس الباطنة(راجع ؛ :475). 

ثم انالدئ واحد عند جميع الانبياء. ولكن للدين شرائع متعددة بتعدد الانساء» 
اوعلى الاصح يا يرى اخوان الصفا ‏ يتعدد البيثات الى يوجد فيها هؤلاء الانبياء . 
والشريعة او «شريعة الدين » امر وضعى دنموى به يككون ثبات الدين ودوامه بين 
لفان نولك للشتعاز اكز ان لقا على انيع الشيريفة ول كن ا كر لهي كل الال 
بالدين . فالعملبا اشر بعة اذن لس شْيئأ ١كثر‏ من العمل بظاهر الدينعاراة لاناس » 
نزو اء .1 كان الانسان يعتقد بما يعمل ام لا يعتقد به ( راجع + :5؛ ). 

وللشر بعةعندهم اسم آخر هودالناموس» (4؛:٠‏ ٠كر‏ أجع1و158رو48:8) : 
والناموس ( او الشريعة ) عنوضع البشر (5:1ىم١‏ وما بعدها). اما الفاية منوضع 
الناموس فدات سين : شق دينى وشق دتيوي » ولكنها ١اي‏ الغابة) على كل حال 
اق نكو اكرات لوقاو اع وها شيها 1 ارا اا بلا شلك ربخو 
« البلوغ الى الحق و<ى الصواب وعمل الخير وتنب الزور واليبتان( ؛ ٠»)١8:‏ . 

اما اختلاف الشرائع فلا يضر بالدين ( ؛ : ١4‏ - #4 )لأن كل شريمةتكون 
يحسب بيئة أهلها المقصودين م! ويحسب زمانهم . والشريعة تكون لاتياعها مثابة 
مدينة ( دولة) روحانية » يعدشون فيها عدشة رو<ءة . و كما كا نعدد اتياع الشريعة 
اكثر كانوا مم امد نيرور] وفره ا ؛الام١‏ ). 

.ولا يوز لاحد ان يتهاون بامر الناموس ( الشسرائع ) » حتي الفلاسفة لا يوز 
هم ذلك (ع :ولاو .ور) . وكذلك لا بغفر لاحد ان ستغل أمر الشسربعة 
في سيبل الدنيا (؛4: وع.سم). 

وقد ذ كرواه ان صاحب الناموس تحتاج في وضعه الناموس وتتميمه الونيف 
واريعين خصلة من الفضائل النشرية والملككية » ( 4 :ا؟)» لم بعددوها ولكنهم 
ذكروأ فى مكات آآخر (؛: ل؟مدححها) انما ائنتا عشرة خصلة و'ثنا عشر رأنا . 
م اهن يفسيون الوذه عزنا اكه اهن كله طلم رهن كرا لاريم 

انا اطفال؟ الانعا عقر فين الا كرة ضاغيع النافوس. منطورة فلنرا 


-١*٠محاد‎ 


فيكون : تام الاعضاء قوها ‏ جيد الفهم ‏ جيد الحفظ - فطنا ذكيا ذا رأي ‏ 

. حسن العيارة - عدا لعلم ذا حلد عليه يط ا لاصدق وحسن المعاملة ‏ غير 1 
الطءا 1 والشرا - والنكاح. 3-5 كبير النفس عالي الهمة - زاهداًفي المالوا مور لدنما 
- ع" للعدل واهله فذما لادور واهلله قوي العزئة حسوراً. 

واما الآر أء المشرة الى يحب على صاحت ب الشسر دمة ان يعتقدها فهي : ان للعالم 

بارأ كي قدياً ٠.‏ 30000 ان : تت 50 عقلمة عر ده كن الهم ولي 8 ملا ريكة - ان 
النفوس قد تكون متعلقة باجسادها او مفارقة لها ان خروج النفس من المسد 
لا يفسدها ولا درحها من قدرهة الياري حت ان كل موحود مدفرد بداته ا تصليحه 
او لفسده الا ما عاق به دن سوء #له او فاده ان الياري اذا امر الخامن أ 
مكنوم هلة ... فمنهم طائع لامره وموم اكت مهمه كد ان لاطاعات والمعاصي 
ثوارا وعقابا أن هتالك معاداً ( آخرة ( ان الدعاء الى الله ا الاعات (' 
اع الالال بالقراتك :و افيا درحة يت الدغاة الى "ان امكل لقان 


موقفهم من الشمرائع والمذاهب : 

اخوان الصفا لا ينتكرون اختلاف الآراء الذي يتفرع منه اختلاف المذاهب . 
وليس من عيب في ان يكون بعض الناس الفا ليعض في الرأي (الديني) » فان 
للاختلاف عناصر كثيرة » قال اخوان الصفا دس : عبسم ‏ 4باس وما بعدها » 
راجع 4 7 ( : 

0 اعلم ان الناس متلفون في آرامْم ومذاهبهم كا هم عتلفون في صور ابدانهم 
واخلاق نفوسهم و اعمالهم و صنائعهم . 0 اعلم ان ف اختلاف العاماء ؤ ف فى الآراء 
والمذاهب (؛4: م١‏ " ) ذواند كثيرة , ... فان المقلاء اذا وضعوا مذاهب 
دعاهم ذلك الى طلب الاحة عند خصو مهم وعذراً عند العقلاء اندادهم» فيكون ذلك 
سيدا لغوص النفوس في طلب المعالي الدقيقة ... ووضع القماسات واستخراج 
المتايج واتساع المعارف وسدما لمقظة النفوس. م ان ذلك يدعرهم الى بحث يعضوم 
عن عيوب بعض فيكون ذلك تنبيهاً الجميسع على ترك الرذائل ... « من اجل 


هه أ - 


ذلك قبل : اختلاف العاماء رحمة . وخصلة اخرى دن قواثد العماء » قَِ الاختلاف 
في احكام الدين وشيرائعها وفنون اذاهب » هي الا يتكون امر الدين ضيقاً حرجا 
لا رخدة فيه ولا تاودل ...» 

والعاماء ( من البشر ) ثم الذين ايّللوا الآراء والمذاهب وفرعوا منها انواع 
المقالات والاحكام ( » : باس )4 وسيب ذلك التفاوت بين العاماء فيجودة القريحة 
وصفاءالذهن ودقة التمبيز وحسن الفظ . فالناس اذا اختلفت ادرا كاتمم اختافتآراوْم 
واعتقاداتهم يحسب ذلك ( م: «بام ‏ بابام » راجع وو ؛ : هه ).ذلك لان 
المذاهب من وضع العقل الاتالي ( راجع : ركس و بام ).آما مو قفهم العمبى. 
من المذاهب فقد سيقت الاشارة اليه » فهم بامرون اخواهم دالا بعادوا عدا من 
العلوم او يهجروا كتابا من الكتب والا يتعصيوا اذهب على مذهب » لأن رأهم 
و مذهبهم ستغرق المذاهب كأها و جمع العلوم جميعها » ( ٠١6514‏ ). على أنهم 
إنكرون على الناس ان بأخذوا بالآراء المتناقضة والعقائد الفاسدة . 

أ ) لا يرى اخوان الصفا حجراً على العاقل ان يعتقد من الآراء ما يستطيع 
نمرته والدفاع عن صحته . ورجحان عقن كل صاحب مدهب يتيين فيه ويعرفه 
منه في تصمرته لديذه بححج متقنةو مساعدته لاهل مذهيه ما يتعلق به»وفىي حسن عشرته 
مع ابناء جنسه » ما لم يكن «عتقداً لارأبين المتناقضين » فانهعند ذلك يكو ن الفا 
انفسه في مذهبه » ومناقضاً اذههه باعتقاده » وهذا من اكبر العيوب عند العقلاء 
ومن اشنع اعتقاده عند العهاء . على انه ليس على العقلاء كبير عيب في عالفة بعضوم 
عضا كن ذلك من اجل تفاوت درجاممم (*: وو" )». 

ب ) ولكن يظبهر #لاء ان اخوان الصفا يعتقدون ان كت آراء فاسدةباطلاق. 
فلنقسم المذاهب قسمين : احدهما المذاهب غير الاسلامية ( الاديان ) وثانيه) المذاهب 
الاسلامية ( الفرق الاسلامية ) . 

ان ١‏ الاخوان » ينتكرون من المذاهب غير الاسلامسة ما يعدونه من الآراء 
الفاسدة أؤلمة لنفوس معتقديها : 

)١‏ مذهب الدهرية الذين يعتقدون ان العام قدي لا صائع له( 4: 4ه يعخ: 


ل١١.‎ 


ه48 -1!!؛). 

؟ ) مذهب الانوية والثذوية الذين زعوا ان لاعالم صانعين احده) خير فاضل » 
والاخر شرير رذل » وهها يحاوران عنتاطان او متماينان متنازعان كل واحد هنها 
مالف للآخر فى شىيء او اشياء زع : ممو” دسوم). 

كرست لول ساسم الناق قر ل وعد الى بدا أررك اونا عا اتسدةة 
لتكفر فيكل دور عن الذنوب الني سلفت منهافي الادوار السايقة (ع:م6#ع»). 

.)١١9:4( ؛)المحوس‎ 

ه )الصايئة ( ؛: 9؟1١‏ ) الذي ينسمونخاق العا ألى احكام النحوم (عنع4*). 

5 ) الذئ اشر كوا ( ٠١94‏ )كاي اعتقدوا باهين او ثلاثة او ا كثر ٠ن‏ ذاك. 

) الم ود( :9؟١).‏ وثم يفذلون المجوس على اليرود (١1:م١‏ ). 

م ) التصارى ( 9:4؟ 3 » راجع لاو كحم؛١‏ ) لام اتخذوا اصناماً وكائيل 
وصوراً لايح ومريم وجبرائيل (؛:١؟)وقالوا‏ بصلب المسيح(*: 5م 0:42ه)؛ 
مع ان اخوان الصفا انفسهم تكاو ن في القربان والصاب على ما قال التصارى 
(4:؛؟؟ راجعوو- راو ) ولكنهم يفعلون ذلك رمزاً على مقتضى طر يقتوم 5 

واذا جاء اخوان الصفا الى الفرق الاسلاهمة انتكروا علءها كثيراً مما تقول به 
وعادوا الفرق ااتالية : 

ه) الأشوبة» الذين بو مذو نبالاس اثيليات المدسوسة في المديث (راجع خ:9١٠).‏ 

)٠١(‏ الشيعة من الذين يعتقدون ان الامام مختف من خوف أعدائه ( -:م 
و4:مه) واخرانااصفا يتأ مون ما جره اللاف على الامامة ( الحلافة ) بين 
الشيعة وغير الشيعة ‏ من اروب واليغضاء والفتن ( ع:.س وما بمدها ) . 

١١‏ ) أصعاب المذاهب الباطئة (4'مه--وه ) مع ان اخوان الصفا انفسوم 
يقولوث بالباطن . 

١‏ ) المتكين ( ع : و١‏ »منوسم) ١‏ اذ يكفر بعضهم بعضاً ويلعن يعضهم 
بعضا (4:خ١)...يأنون‏ بالشهات ويحادلون ما... وتكرون من احكام شير أتعهم 
وانات كتبهوم ما لا يفهءوت ... ثم يعتقدون فبها آراء فاسدة ومذاهب عتلفة » 


1١11 


ويضعون لا قياسات متفاوتة بعقولهم الناقصة ... وحتحون بآيات من كتب الانبياء 
ويفسروت معائيها على ما يوافق مذاهيهم وارامم وقياسامهم ...وشم ممع ذلك 
يتعاطون المعقولات » وهم لا يعرفون حقائق المحسوسات » ويتتكهون في العلوم 
والالهيات وهم لا يدرون ما الرياضيات ولا عل الملسعةيعرفونم! ولا احكام الشر بعة 
يحققونما ... ( :لاه ١‏ وما بمدها ).ولا بعرفونمنالفلسفة الا اسعبا (١1ه .)١‏ 

(ع١)‏ الاشعرية خاصة» والمشيهة منهم. حمل اخوان الصفا على المشيهة «الجاهلين 
الذن يدفون الله بصفات الخلوقين ( + : ولع ) » حملة متكرة » لالم يفسروبت 
القرآن على ظاهره فيفسرون الاستواء على العرش بالجلوس والتمتكن » ورؤية الله 
يوم القبامة بالنظر الى جسم ( م : مع ) . ثم يتابعون اخلة عليهم فيقولون : ان 
في الناموس ... اقواما من الشرعيين لا يعرفوت من اسرار الشريعة الا رسومما 
تتصدون ويتكدون فنها عا لا يحسئون ويتناظرون فى مالا بدرون فيتاقضوت 
ار شه اقترين ةيوار القبوريةرالذايه ةا فرقوة ى الوه والتعر لو ٠‏ ماران 
وأيضلون ( 4 .»)1١١١١‏ 

وهم حكمون على الاشعرية حك قاسيأ فيقولون عنهم ( 54:4 ): ٠‏ هذه 
الطائفة امجادلة المخامة الكفرة الفجرة الذين #وضون في المءقولات وهم لا يعامون 
في امحسوسات » ويتعاطوت البراهين والقياسات وهم لا يحسنون الرياضيات » 
ويتتكاءون في الاغرات وهم يبلون الطبيعيات » ويتصدرون في الجالسو/تحادلون 
ف اماء لا تفيد الدن عامسا ولا تفتج ف المكمة فاندة مثل كلامم في التعديل 
والتجوير' واطزء الذى لا يتجزاً ... ويدّعون فيها الحالات بالمكابرة في الكلام 
والحجاج 5 الجدل ... (5:4ر*١1)»).‏ 

ثم يعودون الى الة على الاشعرية فيقولون عنهم : « خوضون في طغرانمم 
وجبالاتهم ويددون فيها الحالات » ورءا يصءوتف في ابطالها المقالات اازخرفة 

)١(‏ في الاصل التجويز (؟) - والصواب التجوير : برى |اءتزلة ان الله اذا كتب على الانسان 


خطئة ثم عذبه بهاكان جائراً ظالاً ٠‏ ولكن اذا كان الانسان حراً في احماله ثم عاقبه انه علرسيئاته 
كان الله عادلا ٠‏ 


0 


ويعارضون ما الطككاء والعاماء ويشنعون ما عليهم » مثل قوهم : ان علم الطب 
والنجوم باطل 20 وان علم الهندسة لا حقمقة له » وان علم المنطق والطيعيات. 
كفر وزندقة وان اهلها ماحجدون ا ومع هده البلمة كأها بداعون انهم هذا الفعل, 
ينصرون الاسلام وأيقروث الدين (( 14 : 59-١7ا))‏ 

)١4(‏ البرية والقدرية ‏ يقول الجخيرية كل ما يفعله الانسان من خير أو شر 
أو وسن او قبي قل كتيه الله عليه ماد الازل 4 لا خيرة له 5 ترك القييح ولا 
فى عمل الخميل» اذ هو مسير لا عخير. اما القدرية ذيعتقدون ان كل ما يفعله الانسان 
لفعله باحشاره وقدرته : يفعلن ما سّاء خيراً او شراً ( ورك ما ساء: خيراً اوس | 

ان اخوات الدفا بذ كرون ان هذه القضمة «احدى مسائل الحلافيين ااناس2» 
ثم م كرون رأي الفر يقن 5 ذلك و لكئ,م يشولوت 2 باطير الطبيعي»١‏ أو احدمية 
وهو ان الله قد وضع في الانسان قوة » فالانسات يفعل ما يفعل او يترك ما يترك 
تلك القو 35 ة الي وضعما الله قمه 4 فالانسان لا ستطيع ان خالف طبيعته ولا اسياب 
الييئة الخرطة به جم 4أوم ودم) 
عن اهل الفرق ال اوة ) ٠.962‏ ( : فلو كا جد الهم واسْتغلوا عأ ينفعوم عسل 
اعهاهم الصاطة والتخلق بالاخلاق الميلة وطليوا الآذان الحمو دة لكان خيرا لهم من 
المعحزّات 

وبعد الكلام على « اير » أي الكلام على « المعحزات » . واخوان الصفا 

» الجر فكرة دينية تقول بان ما ينمله الانسان في هذه الدنيا مكتوب عليه منذ الازل‎ )١( 
والحامية فكرة فلدفية :قول‎ ٠ ولا يكن له ان يتحرر مما هو مكتوب عايه ولا ان يصرفه عنه‎ 
بان في الانسان فسه وفي بيثته عوامل طبيعية واجتاعية مم التي تقرر توجيهه في حياته الجسدة.‎ 
والاجتاعية وااروحية م ان كل م اليب الانسان اا هو موافقة اساب من خارجه لاسياب ف‎ 
والارتاط بست هذه الاسياب الخارجية والداخلية عو م اسلاية ان رشد با لقضاء والقدر‎ ٠ داخله‎ 
فاسفة ابن رشد : ثلاث رسائل لان رشد ل نثرهأ #ود علي صبيح ء صاحب ومدير المكتية‎ ( 
..) وما بمدها الوادفيوضا ضن بد١١ وما بمدها‎ ٠١ 6 ال#مودية التحارية . ص‎ 


س1 


ِو منون بالمعجزات على طر يقتوم 9 كقامي 5 كل أمر 1 ر > أنمم بقولوررتف 
( 4 : جوجسوس): د ومعحزات الانبياء وآيات 0 ء تنقسم على اقسام كثيرة 
ختلفة متبايئة ... كذلك ادوية الاطماء تختاف بحسب اختلاف العلل . ومن 
المعحزات ما يتكون سخطأً ونقمة ... فالنعمة والرحمة من ذلك ما ظهر من فضل 
النى فى ذلك الزمان الموجب لظهوره وما جاء به من الخيرات والبركات ... 
كارو ل اللسرفل مو علد اث وقوفيع اتات اندو 0 دوو عار نه 
ومنفعة اهل ذلك الزمان به » واجتاعهم على دينه, د المع ارة ده علم المي 

وتعلم ربافي يتصل ( بالانبياء ) من الملائكة وحياً والهاما » ولدس هو تعلما ارضيا 
ولا عاما جزئما وائما ادليه كل وفيض عقلى . واكثر معجزات الانبياء ما 

يحري تحرى الرحمة لا يحرى النقمة والمذاب » لأرنف الرسل ارساوا للاصلاحم لا 
لفساد » ولاهدى لا للانتقام . ولككن « اذا لت الامم الطاغية في العصيان ... 
بعد ان وجبت عليهم الححة ... اتت الانبياء بالآبات وأظهرت المءجزات وخرقت 
العادات فاحاطت بالذين كذيوهم البلايا ... كذلك الطبيب اذا خالفه العليل اول 
التررنتعين غلية وو فق يف نوه اواه اللاطلة بوميل علسية: :الام #فاذ! قاد فى 
الحلاف والمروج عن طاعته وغخالفته في ما يأمره به واستعبال ما ينهاه عنه خلا 
١‏ الطييب ) وهراذه أنفسه لمهاك . 

لاحظ هنا امرئ : «احدهها ان المعحزة اذا كانت رحمةاو نقمة- لست نتبحةلرفى 
النى او غضبه » بل نتبحة لانقماد الناس الىما يأمر بهالانساء من خير أو ينهو نعنه 
من شر .يا ان معبجزة الطبيب في شفاء العليل لا تكون الا لأن العليل نفسه اتبع 
وصية الطبدب . أما هلاك العليل ذنتبحة <تّمية تخالفة امر الطبيب فقط » ولا صلة 
ذا الجةابردى الطني اسقط , 
وثانيهها انالمعحزة خرق للعادة فقط (لا للطبيعة). 


ت١١‎ 


الفصل ا عع 


الفلسفة الاحتاعمة 
البيثة ل الفلسفة السيأ سية ل التربية وااتملم 

كان جل أهتام اخوان الصفا بالالهيات . ولم يكن نحثهم في المنظطق والرياضيات 
واعدضيات وعم الحماة -_- كم انهم عقدوا لم فصولا خاصة ف رسائلهم- الا بيه 
هذا العم . على انهم في اثناء ايحائهم كلها تعرضوا هذا وهنالك لافلسفة الاججاعية ؛ 
او هم على الاصم ‏ ابدوا بعض الآراء في امجتمع . ولقد حاولت ان اجمع ان 
هذه الآراء ثم استخرج منها نظاماً منطقيا قدر الامكان . 

و ٍ ء وس يي 

رات اخوان الصفا بجديد حينا تتكاموا على البدئة والمجتمع وعلى الصلةالتيبينه)) 
فلقد سمقعم الى ذلك ارسطو ( وذ كر ذلك الحاحظ قبل ان يظهر أمر اخوانالصفا 
بقرك ونصدمف فرث . 

يرى اخوان الصفا ان الاجرام الساوية عموماً والشمس خاصة تؤثر في الاقطار 
الختلفة تأثير] عزتلفا »ثم ينتقل هذا التأثير المسكان تلك الاقطار (4:1وو مابعدها). 
لذلك يقولون بصراحة (ع:«وم ) ان اختلاف لغات الناس وألوانهم واخلاةم 
وصورثم 00000 راجع الى ( اختلاف راما كن ابدانهم 6.606 واختلافثرماوتغييرات 
اهوشها وطوالع البروج علمها ومسامتات اكوا كب ٠.٠.٠‏ 4 

وكانوا يروت كك م قدماء افر افيين ان الارض سرعة اقالم او مناطق تتدرج 
قَْ طربعة مدا خهامن البرودةالشد يده ف الشهال الى المرارة الشديدةفي انون 'وعلى 


)١(‏ سير اخوان 'لصفا « الجنوب »جبة فوقء « الشهال » جبة تحت على خلاف ما اصطاحنا 
عليه نندن اليوم بي المصورات الجذرافية ٠‏ (راجم :١‏ 4١١وما‏ بسدها ) 


1١١6ه‎ 


هذا كان الاقلم الرابع ( الاوسط )اي البلاد الواقعة على البحر الابيضالمتوسط 
اقلم الانبياء والمكاء لأنه وسط لاقاليم » ثلاثة منها جنوببة وثلاثة شالية ... 
واهل هذا الاقلم اعدل الناس طباعاً واخلاق ... » واكثر اهل ( هذا الاقايم ) 
الرامم ما بين السمرة والبياض »6.ويلي هذا الاقليم في الاعتدال الاقليان الجاوران 
ه مالا وجنوباً ( اي الثالث والخامس ) . « اما الاقالي الباقبة ( الثاني والاول 
في الشمال ثم السادس والسابع في الجنوب ) فاهلها ناقصون عن طبيعة الافضل » 
لأن دورم سمحجة واخلاقهم وحشية مثل الزنج والمبشة وا كثر الامم الذين ثم في 
الأقلم الال والثاني » و كذلك الاهم الذين م الاقلم السادس والسابع مل 
يدوج و مأجوج والبلغار والصقالية ( السلاف ) وامثالهم .))١١6:1(‏ 


لبات الخ 

والنلاس ‏ عند اخوان الصفا ‏ ممتلفون من يوم الولادة » بعضهم من اولاد 
الملواك والرؤساء 2 وبعضهم >ن اولاد التحار والدهاقين 4 و بعصهم من اولادالفقراء 
ومسا كين ( ٠١١ : ١‏ ).وطيقاتالناس هذه لا تحصى لكثر جما »و لكن او انالصفا 
بريدوت أن>.عو ها تسهيلاللفهم و الحفظ - فيعد د عد ودمن الطيقات اح.وا انيحعلوها 
مرة سبعا ( 0 4 ) ومره تسءأ ( م :5 دوع ) »ولكنهم عدوا في الحقيقة منها 
ثاني طبقات في كل مرة . الا انهم ذ كروا طبقة في المزء الاول لم يذ كروها في 

أ - اهل الدين والشرائع والنبوات واصحاب النواميس ومن دوم دن 
ا موسو مين حفظ احكامها ومراعاة سذلها والمعروفين يا أتعيد فمها ) الذين وضعوا 

”«# - أهل العام والمكراء والادباء وادحاب الرياضات الموسومين باأدعا 
والتأديب والرياضات والمعارف ( الذين يعدون الشرائع ) . 

م الملوك والسلاطين والامراء والرؤساء وارباب السياسات والمتعلقين 
لدتيينين الأنوة والاغران. .كنات والعتال واطراناو الرلاةتوما شا كليم 


6-- 
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( الذين ينفذوت الاحكام ويحملون الناس على التقيد بالشرائع ) . 

وفيا بلي سائر طرقات الجتمع وهم الذين يحب ان يتقيدوا بالشرائع ومخضعوا 
لاطرقات الثلاث الآ نفة الذ كر ( واضعي الدين والشرائع و معاهي الشرائع و منفذي 
احكام الشمرانع 3 

؛ - البدثاءوت والزراع والا كرة (الفلاحون)والرعاة لاشاة وساسةالدواب 
ورعاة الطروان اجمع 1 

ه ‏ الصناع واصحاب احرف والمصلحون الامتعة والحوائج . 

> - التجار والباعة والمسافرون واطلابون للامتعة واطوائج من الآذاق . 

- المتعيشون الذين يعدثون في خدمة غيرمم وقضاء حوائحهم يوماً بيرم . 

م - الضءفاء والدؤال والمكدون ( الشحاذون ) ومن سا كلهم من 
الفقراء والمساكن . 

ه - اراب المثايات والعمارات والاملاك . 

ويلفت نظرنا ان اخوان الصفا قسموا طيقات الجتمع حسب ٠‏ وسائل 
معرشتهم » ثم جعاوا عاد اتهم وأخلاقهوم يناف ايضا بحسب ذلك (١1:م)ملوخ:‏ 
مععبورس » ع :ئئ وما بعدها » راجع ايضا 8:4" - مم ه١١).‏ 

وبرى « الاخوان » ان وجود هذه الطبقات انما هو طتكية »2 لأن هذهالحصال 
زالذافت لآ يدك ناليع فى خض و اعد رز دولا اذا ترق يا تكبا اندات 
واحد ( م : موم ) . حت انهم دملوا لطبقة الفقراء والمسا كين فضائل كثيرة»منها 
ان يوازنالمرء بين حاله وحاخهم فيحمد الله على ما خصه به دوم . ومنها انالفقراء 
اشدالناس يقينا بالآخرة واسرع الئاس اجابة للانبياء(م : موم). 
الحاحة الى التعاون 

من أجل ذلك كان اليشر تاجين الى التعاوث فيا ينهم » قال اخوان الصا 


(1:؟5). 
اعلم با اخي »2 ايدك الله و انا بروح منه » بأت الانسان الواحد لا يقدر ارل 


- 1١١19- 


علش وحده الا عدشأ نكداً لآنه تاج الى ظرت ب العش بع احكام صذا تع س2 
.ولا عجحكر: ن الانسانالواحد ان م أن العمر قصير والصد تأئع كثيرة #“فن 
اجل ود١‏ اح 0 مدئة 0 ل الا سن كثيرون 7 0 قفا . وقد 
وجماعة فى التحارات 89 ف تددير 0 5 الخ 6 . 
العامة وخاصة العامة 

وعلى هامش هذه الطرقات الافقءة الضرورية 5 امجتمع طبقات اخرى مو دية 4 
العامة وخاصة العامة والخاصة » وقد مر معناكلام مثل هذا من قبل . 

الا ات اخوات الصفا يامو ن العامة كما هاحمهم الدين وهاحهم الفلاسفة ‏ 
00 راحمون خاصة العامة مهاحة اسْد . قالوا ( «١:14‏ «”ا): 

. ان قوماً ول رزقوا دن الفهم والتمميز قدراً 4 فخر دوأ ذلك هن حملة 

ا ١‏ لعن ) ) / يحصلوا في جملة الخاصة . فهم لا بعر فون الله حدق معرفته ©» 
ولا تحققو نه بصفات وحدانيته 4 ولا يعر قوت الآخرة انا واسةيصاراً ( ولا 
عون الدب ن تقليداً واعاناً » فهم مذبذيون بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء . 
فاحذر انت »نا اخى » ان ا من جلتهم 0 حنود بلبين 00 
على اهلها وملكرن انفسهم ولا لشعروت . ثم م اعل أ 98 امو أالا 00 ل عانق 
الاصنام على كل حال » لأن عايدي الاصذ ا دديئون بشيء ويتقربون الى الله 
وعذافونه وبر حونه 5 فامأ هؤلاء فلا دينهم ولا يعتقدون سنا ولا يعيدورت ولا 


دادو ان العفا ع كا عتقد سار" الناس جد نو أت امون :فده الدنيا قؤل 


)١١‏ القرآق 3 ( الانمام ) عكر 


-١1١4م-‎ 


ونوب تدور بين اهلها قرنا بعد قرن ومنامةالى امة ومن بلد الى بلد . ثم ان كل 
دولة لها وقت م 4 تدتدىء وغابة ( ذروة »عنفوان ) اليها ترتقي وحد اليه تنتبي . 
فاذا بلغت اقصى غايتها ... تسارع اليها الانخطاط والنقصان وبدا في اهلها المؤْم 
والخذلان واستأنف في الآخرين القوة والنشاط وااظهور » . وي ان الدولة قد 
تكون دولة اهل شر فانها قد تكون دولة اهلخير ايضا . وهم يشيرون الى انفسهم 
على انهم دولة اهل اخير :١(‏ .م س١‏ راجع 4 نسم سوسم ). 

وهم يرون ارف الديئن والدولة لا يفترقان ©» فالملك ليس عندهم عو 
سنة الدين » اي الناحية التنفيذية من الدين » وذلك ان الدين « شريعة » ماج الى 
من تحمل الناس عليها وينفد اوامرها ويعاقب من «تباوت فيها » وقد قالوا هم 
(:مءس) : «١‏ ان الدين والملك اخوان توأمان لا يفترقان » ولا قوام لاحدهما 
الا باخمه . غير ان الدين هو الاح المقدم ... ولا بد لهلك من دن يدىىبهالناس » 
ولا بد للدئ من ملك يامر ااناس باقامة سنته طوعا او كرها ... » 

ثم اث الناس حتاجون في صلاح امرهم الى هلك » وذلك لأن الانسان تحتاج 
5 «لدذة العش وصلاح المعاش الى الحم الغفير من الماعاونين في المدث والقرى ... 
ولا بد هم من سلطان يلكوم وبرأسهم وحك بننهمفي ما #تلفون فيه ويتنازعون 
وبمنع الظالم القوي من التعدي على الضعيف المظلوم » وتأمن من خوفه السبل ( م: 
موم > رأجع :رو ؛: مم وم). 

وسماسة املك آامر دقيق( 1:1١‏ 9و) وقد تكو ناللملله: رفسه حااراً « ومع ذلك 
فلا مندوحة عن القبولكمه (راجعم: هوم ).ولكنعمر مثلهذا الملك يككون 
عادةقصير»لأن الله قاصم كل جبار عنيد و مهلككل ما رد معد وهو منصف المظاوم 
من الظالم ( م : ١0/9‏ ) . فاذا قبلنا ذلك لم نستغرب أن يقول اخوان:. الصفا انه 
العقلاء لا يحتاجوث الى رئيس ( ملك ) لأن عقلهم بقوم فم مقام الرئس 
الامام (9:14ه١).‏ 
انواع الساسات 

يذحكر اخوان الصفا ان معرفة سياسة الناس مذ كورة في كتب السياسة 
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الفاسفمة ( "5١:5‏ ). أما انواع هذه السماسة فخمسة ,١(‏ لاء؟س- و.؟): 
١‏ - السياسة اانيوية 2( وقئ رضع الشرانع وتهديب النفوس 1 
»ا السياسة املو كمة» و هي السهر على تذفيذ الشمرانع والامر بالمءعروف واقامة 
الحمدود ورد المظالم وقمع الإعداء 268 وهذه السراسة خقص م حاماء الانماء 
وهذان الذأوعان بدخلات فى السياسة الروحانة 0 اما اذا كانت السماسة خارحجةءن 
هذن و كانت قاع على الظلم والاحير فسسمونها السماسة المسمائية ( .)١85-9١81١:4‏ 
م السياسة العامة » وهى الرئاسة على الماعات كرئاسة الامراء على البلدان 
ورئاسة قادة الحموش . وهذهة:لخص بأنما معر فةطبقات المرؤٌ وسين وحالاتهم اراعاأة 
امو رهم وتفقد أسباهم وتاليف شعلوم والتخناصف بهم و استخد امهم في ما يصلحوت 
له من الامور 3 
4 وه - السياسة الخاصية والسياسة الذاتية » وسيأقي الكلام علي م في باب 
السماسة المدنمة خاصة . 
واسلاد ”وه ىمر مه اد 
جح أسساسة المدنية خاصة 
لم يتوسع اخوان الصفا في السياسة المدنية يا توسع فيها الفارابي وابن سينا ١‏ » 
ولكنهم اشّاروا اليها في سياق بسط آراهم في تقسمم العلوم » وفي اثناء الككلام على 
العنوم الذاموسية الشرعية . وهم يقس.ون السياسة المدنية قسمين : 
6 السياسة الخاصصة وهي « معر فة كل انسان 'كيفية تدبير ولزله أو 52 
معلسته ثم مرأعاة أمر حدمه وغامانه واولاده وعالتكه وأقرياثه 6 وعشرته #بحجمع 


(؟) السياسة الزاتية ‏ وهي « معرفة كل انسان نفسه واخلاقه وتفقد افعاله 


سساء ”# لالد 


وأقاويله في حال سهواته وغضبه ورضاه والنظر في جميع اموره .6)1٠١8:5١(‏ 
وهده على المقمقة سان : قم بدخل فعلا ف باب السماسة المدنية ما دام سناول 
صلة الانسان عن حوله لامعايشة والعشرة » وقسم يتعلق بالاخلاق ما دام اول 
صدور الافعال عنه بالاضافة الى نفسه او الى مثل عليا معيلة . وهتى استط اع 
الانسان ان يصلح نفسه استطاع بعد ذلك ان يروم اصلاح الآخرين (548:14). 
الساسة السمانية 

الغاية من تدبير اسم حفظ العافية عليه وهمع الاذى عنه» وقوام ذلك 
شيئان : « الاغتذاء بالموجود غير الممتنع » ( الاغتذاء في كل فصل ءا ينبت 
في ذلك الفصل ) » ثم الاقتصاد في الطعام . فاذا دخل على حس.ك مرض ( مع 
اقتصادك في الطعام ) فالأ الى الطب واستعن به على استرداد صحتك . ويب على 
المرء اذا مرض الا بعتم لأن الغم وااتأسف يزيد مدة المرض وخطره من غير ان 
يفيد سما . واذا عاهت ان الغابة القصوى هى الخلاص من هذه الدار (الدننا) هان 
عليك احيال الامراضٍ والعلل » وهان عليك ثقفاء الموت اذا نزل . وذلك لأن 
اهتامك يجب ان بتناول النفس وخلودها بعد الموت لا الجسد وحياته القصيرة في 
هذه الدنيا الفانية ( 94:4 98و89 ) . ولسست هذه السماسة الحسمانية تابعة 1 


ذ كروه دن قبل مدا الاسم راجع ؛ ١48١‏ -- »*م١ا‏ ( 9 


الساسة النفسانية 

هي السياسة ااتي تاج المرء اليها في معاشرة الناس . وهنالك قسم منها يتناول 
سلوك الانسان المطلق ستئاوله في باب الاخلاق . أما ما بقي فمكانه هنا : 

/ | ( 0-75 صلة الانسان بالله - هنالك نوعان دن العدادة : احدها العيادة الشرعية 
الناموسية باتباع صاب الناموس والانقياد له والقيام بالصلوات والصيام والح الخ» 
م العرادة الفلسفمة وفي الاقرار تلو حيدك الله ٠.‏ ولكن العادة الشرعمة كحتب أت 


فسيى: العيادة الفلسفية ْ ااك.ء_ وما بعد ( 5 ونقصد اخوان الصما بالعرادةالفاسفية 


١781 -‏ ليب 


الانصراف الى حاولة ادراك حقائق الوجود من طريق العلم والتفكير . 

(ب) سراسة المرء زوحه قال اخوان الصنفا (948:4؟- ) :نان الاحب 
الينا والآثر عندنا الانفراد والوحدة ( عدم الزواج ) » وككن لا يكاد يتبيأ ذلك 
مع اخواننا ولا نأمرم به ايذأ لثلا ينقطع المرث والنسل »... فاذا تزوجت 
فعليك بتفقد المرآة داماً فانم! تتلون مع الساءات . وراقبها من غير ان تشعر بك. 
ولا تغتر .ا اذا بدا لك منها صلاح حقبقي » فان تقلبها كثير وافسادها سهل الا 
من عصمبها الله تعالى » وقليل ما هم (ماهن !). 

(ج) سياسة الرجل اخوته واولاده ‏ « يحب عليك أن تسوسهم سياسة 
لا اختلاف فيها و (ان) نرم علىعادة لا تعدل عنها الا بموانع واسياب قاطمة... 
لثلا سغيروا م عليك اذا تغيرت سماستك اياهم ١‏ 

( د ) سياسة العبيد والخدم والمواشي - تحب سياسة هؤلاء على غرار سياسة 
الاخوة والاولاد » ثم يحب على الانسان ان يقوم وهم بالواجب المفروص فم عليه . 
بعدئذ ينصحك اخوان الصفا بقوهم : «١‏ اياك ان تظبر هم فاقة ... فائه اذا ما 
ظور هم منك اختلال او نقص او <احة نقصت منزلتك ( عندمم ) وقصر موضعك» 
فلم يقم لك وزن (عندهم. ولا قامت لك هيبة ( في قاوهم ) . و ( اي ) حاجة بك 
الى ان تكشف فاقتك الى من لا يزيد شكرواك الا ذلا ومهانة ؟ بل ضع عذرك 
عند كل واحد منوم على وحه لا تنسب معه الى فَأقَهُ ل..»(4 :مو وو؟). 

١‏ هه سماسة الرجل اصحابه ‏ اارء عتاج لنحاته من ششسرور الدثيا الى اصدقاء 
فضلاء( ١‏ : 8+ - س0 ) روحانيين . وهر ف غنى عن صحيمة أصدة اء جسمانيين 
بر بدونه لمعاو نتهم على اصلاح احوال اجسامهم » فان قمر عن معاو :)م أيغضوه 
وان انعم عليوم دحدوا فضله » وان علت مرتبته بينهم حسدوه ... ( :1# ). 

ولكن بحسن بك في باب المعاشرة أن تسن محاورة جارك وتصفي مودة 
صديقك ونخلص ا حرة نيك ١86:4 (١‏ ). ويب عليك ان تير جميع اصحابك 
حت تستطيع سياستهم سياسة تتفق مع احوالهم . ولكن حاول الا يعرفوا ثم 
شيئأ من اخمارك واسرارك . ولا تطمئن الىمكل من يطلب صحيتك فقد يكون 


- ١؟0ب-‎ 


من الذين يريدون ابقاعك في حيلهم .ثم آلق الهم العلم او النمح بقدر ما يحت.لون 
واحرص على الا يخالف مذه يك الشخصي ما تأمر الناس به » ولا تقبل صداقةرجل 
او قرابته اذا كان مذهيه الف مذهيك , واذا فعل احد اقاريك او اصحابك ذلك 
فتيرأ منه واخرحه من حملتك وحاشتك (؛: وورطك ..م_). 

وليس اتخاذ الاصدقاء امراً سهلا » فان من الئاس من يفني عمرهفي طل ب صديق 
موافق فلا يحد. ثم ان من النأس من نحسن اتخاذ الاصدقاء ولكملا سن حفظهم 
ومراعاتهم فيأقلرون اعداء له . واذا ظفرت يصديق موافق ففضلل على اقاريك 
واهاك واخبك » ولكن اعلم ان الاصدقاء عرذة للتغير مع اختلاف احواهم 
(4: ١٠٠ل‏ - ذار). 


َ 0 
وه 


بد الراة 


ل يفسم اخوان الصفا لأمرأة في رسائلهم مانا كاه . ولكتهم ذكروه-ا 
عرضاً في مناسبات ختلفة » واقد كان رأيهم فيها دامًا سيأ . 

رأينا في باب السياسة المدنية ان لاهرأة عند اخوان الصما قيمتين ايجابتين : 
اولاهما النسل » لأم لا يريدون ان ينقطع الندل من الارض عمداً عن طريق 
الانسان نفسه » وثانى القبمتين ان يكن“ ازواجا الذين لا ستطيعوي التعفف. 
وتتلخص فلسفة اخوان الصفا في المرأة في ان « تطيع يعلما وتازم منزلها وتتصون» 
(*:4؟؛). 

اما في الناحية العقلية فهم يعدوما مع الصبيان والطهال والخدم والجقى »ولذلك 
لا تصلح المرأة عندهم لانظر ف العلوم ولا للتفكير 1 امر الدين . ولذلك قالواعند 
اكلام على الاخذ بظاهر الدين ( ع : سوم ) : « واعل يا اخغي اث هذا الرأي 
والاعتقاد جيد للنساء والصبيان والجهال والعوام ومن لا ينظر في حقائق العلوم 
ولا بعر فها » . و كذلك ا تكاموا على المنة والنار الحسمانين قالوا ( ؛ : 59 ): 
« واعلم انه لا يليق بالعقلاء انيعتقدو ها فضللا عن عقول المكراء» بل النساء والمبال 
والصبيآن جيد لهم » فان هذا الرأي يلبق بافهامهم ويصاح لهم ويقرب من عقوهم 


ا 


ما وعدوا به ...» وامثال هذه الاحكام, كثيرة في رسائل اخوات الصفا 
(راجع ايضا ١‏ : ومرم عم :5م لكام 0482م 14 :25245 
ا 1 ( ٠‏ ولا ننس ان النساء عندهم ف احط طيقات الئاس 
قالوا (5:4؛):«ثم اعلم ان الزاس على طقات كثيرة ... فمنهم العامة من 
النساء والصبيان والجهال» ومنهم الخاصة من العاماء والمتكاء البالفين فيها الراسخين 
ومنهم متوسطون بين ذلك » . على ان الرجال انفسهم قد يتعرذون لأنيكونواء 
5 المهانة واسترخاء الطميعة وقلة الفهم « ف دف النساء (١1:؟؟؟).‏ 


م ألثريّة تمل 

من غايات اخو انالصفا ان يبحدُوا في التربية والتعلم لأنمذهبهم مدهي تابي 
ارادوا ان سشروا به وينشاروه » ولذلك احتاجوا الىالوسائل الني مكن تشسرهمأ. 
وكات من ذلك التنشئة ‏ اي التربية والتعليم . 

ولا بأس هنا من ان نفصل بين التربية والتعلم » وان كان اخو ان الصفايماوم) 
احماناً ا واحد] »2 الا انهم قد يفصلوث م بها ايضا . والتربه__ة هي ابراز 
الاستعداد الشخصي وجلاؤه » اما التعليم فهو « انتقال المعلومات والمعارف الى 
المتعامين ». وسني التزبية تنتهي قبل ان يبدأ عبد التعم (راجع «:همم). 

يكون الْنين في الرحم ولا يككون كت ما يؤثر فيه على الاطلاق » وذلك ان 
النفس بوم ربطت بالجسد ... في الرحم كانت ساذجة لا عل لها من العاوم ولاخلق 
من الاخلاق ولا رأي ولا مذهب ولا تدبير ولا سياسة ولا رياضة في ادب . 
(#:5؟5؛)».فاد ا ولد الولد فانه يظل في الامو والزيادة والنشؤ و اربع سنوات 
ثامة و تسمى سني التربية » ( لع الس ا 0 1 في هذه السنوات الاربع 
نكون اكتال التربية واشتداد القوة » دور ادراك المسوسات بالحواس وحصول 
الفبم والذهن والتمبيز والتفكير والروية والمعرفة الغريزية ( ١78:1‏ ). 


1١7 -ع‎ 


وبرى اخوان الصذا ان سحايا النفس واخلاقها وخصالها ‏ يعد السئة الرابعة ‏ 
تبدأ في الظهور بالتدريج » تلك السحابا والاخلاق واصال او « القوى التي انعجنت 
وأمتزجت وانغرست ف جبلة المنين 5 الرحم» كأ يظهر زهر النباتو<بوماوذور 
الشدر وثارها وروائحها والوانما وطعومها عند ياوغبا ودّامها وكإلها ونضحها حسب 
ما في طياعبا وأسياحها » (« :تمجبم امم) . تاك هي عوامل الوراثة الى 
نعرفها في علم لاد ون نقيت مقت الا أن اتقوانا الفا شمو ديد ا آل نان 
النحوم والكوا كب قْ الجنين ( « : هبس عمس) لا الى اثر الوالدين وه.ن 
قبلوم في ود السب . 

وتككون <وأس الطفل متنيهة منذ ساعة الولادة فبحس بالقوةاللامسة الحشونة 
واللان » وبالقوة المادرةالنور وااضماء » وبالقوة النابقة طعم اللبن 1 م حس بالرو انح 
ثم بالاصوات . بعدئذ يفرق بين الصور . ثم بميز على مر الاوقات بين نغمة الام 
ونمة الأب والاخوة والاخوات والاقاربٍ . . . و كذلك تتدرج قوى النهم 
والمعرفة فيه عن طريق اأواس الى ان تتم سني التربية ويغلق باب الرضاع ويفتح 
الكلام والنطق (*:ؤم). 

ولابيئة عندهم اثر عظم في التربية » ذلك لأن « العادات المارية بالمداومة ع 
تقوى الاخلاق والجايا » ذفان كثير] من الصبياناذا نشأوا مع الشجءانوالفرسان 
واصحاب السلاح وتربوا معهم تطبعوا باخلاقهم وصاروا ءثلهم . وهكذا ايضا 
كثير من الصبيان اذا نشأوا مع النساء والانيث والمعيوبين وتربوا معهم تطبعوا 
باخلاقهم ... ان لم يكن في كل اللق ففي يعضه . وعلى هذا القياس ري ّ 
سائر الاخلاق والسجايا التي يتطبع عليها الصييان منذ الصغر اما باخلاق الآباء 
والاممات أو باخلاقالاخوة والاخوات والاثرابوالاصدقاء والمعامين والاستاذين 
الُالطين هم في تصاريف احوالهم . وعلى هذا القياس حك المذاهب والديانات 
جيمها (0)05:1. 

ولا يغفل اخوان الصفا' عن اثر البيئة من الناحية النفسية في التربية بل جعاوه 
عمدة في بحثوم فقالوا :١(‏ .هخ ): دان الانسان مطبوع على استعمال القماس 


7#” 


ال ل ا ل 00000007 
ن الصبيان يعلون قوانين القياسات عختلفة كم يلون قياساتمم احوال انفسهم 
وآ بام واخوامهم وتصر فوم فْ الادور ( وما #>_دون ف منازهم دهن الاسشياء 4 
اصولاً على سائر احوال الصبيان وتصرف آامْم وما يكون في منازهم وان لم 
يروثم و بشاهدوا احو الهم م( قناسأ على م عرفوا دن احوال انفسهم 6ت . اما 
الاثارة الى التقليد البسبط كقوهم : « الصبيانحا كون الآباء والامهات»والتلاميذ 
المتعامون نيحا كون ... أفعال الاستادين والمعامين (١ذ:‏ «ه١)‏ وقة عندثم 
كثيراً ز راجع ١‏ : سدم أ سم؟ وعككعوععالخ وم : ج.دع ١١‏ ). 

ولا سرر اثْر البيئة ف العلوم والمذاهب فقط دل 0 00 الى العا أوم والصذ 2 
ايذا 6( انك اذا تأمات الامم مر وحدت لكل امة دن انا ونغمات وا صو ان 
سستلذونا وبفرحوت مأ يا ا عير برسم ولا لسر 00 2( وذلك لاةة_لافتف 
8 امم وتماءن ام مز جعهم وطياعهم وما حرت ات والاخلاق ٠.‏ وهكذا ري 
فى ادحاب لغة واحدة : اقوام ستلزوت الانا ونغمات واصواتا لا ستلذها غيرمم 
من زأهل ( لغتهم . و هكد | رعا تكد حككمهم في مأ كو لام و مشر وباتهم ومسموعامم 
وسار الانواع ون الملاد والزيئة »كل ذلك سات تغيير أمز جتهوم واختلاف طياعهم 
وما حرث: له من عاداهم 6.6 (ع: ا ؤ+١‏ م ؛١‏ ( ل 

هذاكاه اعتقد اخوان الصفا ان الاولاد ا كثر استعداداً لاتقات الصنائع اق 
زاوها 1 باؤمم » قالوا ( ١‏ خ38 ) : د واعل با اخي بان صناعة الا ياء 00 
الجع ف الإأولاد دن صداعة الغرباء 5 .. ودكونون فمهأ احدذق 5 ٠‏ و*دن أجل 
هذا اوجروا في سياسة ازدشير بن بايكان على اهل كل طيقة من الئاس لزوم صناعة 
ا بام و ل اا والا تحاوزها اهل طيقتها الى غيرها ( ١‏ 5 وزعهوا ان 
لذلك ملع من ألدس من اهل ا ملك ان يتطلع الى المللك فييقى املك ف أسرة واحدة 


١ (‏ ) لازال نظام الطبقات مو جوداً الى اليوم في الهند ٠‏ 
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وتقل فى سسمله المنازعات 


التعلم 

0 العلم دورة المعلوم في نفس العالم ( ١مو‏ > لالخ)». والتعلم هو انتقال 
المعلومات والمعارف أو ثقلها الى الآخرين ٠‏ والعلم قذمة النفس ( :سم ) وحدهاء 
اي لا صلة له عندهم بالبدن » اذ الذفس هي الني تتعلم ظ والعلم غدذاء لها (م:مس). 
وبالعلم تحما النفوس من موت الطهالة ( ١:/ا9*‏ ). 

اما غاية بة التهلم فوي اصلاح حو اهر النفوس وتهديب اخلاقها واعدادها للخلود 5 
الآخرة 5 969 ولل عل لا يؤدي الى ال خرة فلا فائدة منه ( ر:علا؟ ) . 

وكل نفس علامة بالقرة( ١9:1‏ عرأجع ١ 211 251١:١‏ الزوع4)475:82» 
اي ان فيها استعداداً ما لأن تتعل » ولكن الآباء والاستاذين هم الذين يجعلونما 
علامة بالفعل ( :اوم موس ) اي 0 المها العلم وجهاونا عالمة فعلا . ان 
العلر لا يكون إلا بعد التعليم أو التعلم ( ١‏ : دوع )»2 ولا بد للادشر العاديين من 
اساتذة تعامون مذ بم العلوم والمعارف والمذاهب والاراء بالتلقين او بالتقليد 
) راجسع ذ:١؟‏ »هعم »ع ::م١).‏ والمعلومات الحتلفة والآراء تنتقل من 
الآباء والامهات وامعامين والاخوة والحيران وغيرمم ( 64 عد ). 

ولبعض الناس ذقط ميل الى العلم عامة “م ثم أنمنهم من عمل الى علم دو ذعلم 
( 59:4 ) . واخوان الصفا يعتقدون ان لاكوا كب ب اثراً فيهذا الميل(١:؟؟؟).‏ 
على ان العلوم نفسها انواع ودرجات لا تليق كاها يكل انسان » ولا يستطيع 
انسان ما ان يتعلها كلها . فعلى امرء ان يبدا اولآ يتعلم ما لا يجوز جبله ٠‏ ثم 
ليختر ما يوافق طيعه واستعداده ( 4 :5؛).٠‏ ارت من العلوم ما يصلح لاخاص 
دون العام » ومنه ما يصلم للعام دون الخاص ( 45:4 راجع 5 لاجم هس عجره 
ه؟؟ ) . أما جموع البشر فهم فوا يتعاق بقبول العلم ‏ في حال وسط بين البهائم 
اخاملة المهملة ودين الملائكة الراسذين ف العلم ز*:١٠4؛).‏ 

وسن التعلم يأقي بعد تام السنة الشمسية الرابعة من تمر الصبي ‏ لأن الينات 


ل- 90( - 


ب الا يتعلمن . فاذا أتم الصبي السنة الرابعة اسلم الى المكتبُ ليتعلم ما لم يكن 
يعلم من القراءة والكتابة والآداب والرياضيات و-ساب الدواوين واككيل 
590 . دو ومن سعادة المتعلم ارك يتفق له معلم ذكي حيد الطبع 

حسن الخلق صافي الذهن يحب لاحق غير متعصب لرأي من المذاهب » . وذلكلآن 

او الاستاذ اب لنفسك وسيب لنشوحا وعلة حياتما ( ؛:١1و4١١1).من‏ 
اجل ذلك يحب عليك ان تثى باساتذتك وتقلدهم في اول الامر وان تطيعهم فها فيه 
صلاح لك » فاذا اسْتد ساعدك في العم فاخلع التقليد وخدنفسك بالبحث والكدف 
عن حقائق الامور بالبراهين . (#:ءو »م9 #6 » ؛ :27 ذالخ. ) 


:انواع العم 

هنالك اشياء لا ستطيع الاندان ادرا كبا ولاتعةها كالامور التّى حدثت في 
الماضي البعيد قبل 7دم . و كذلك لا يستطيع الانسان ان يعرف ما سيجري في 
المستقبل البعيد ايذأ . وهو ايضاً لا يدرك الاشياء المتناهية في العظم كصورة 
العالم بكليته » ولا المتناهية في الصغر كاطزء الذي لا يتجزأ . ولا هو بقادر ايظاّ 
على ان يدرك الصور عردة من امادة ولا علل الموجودات . ان الانسات العادي 
لا يستطيع ان نعم الا الاشياء التى وقعت أوستقع قريبا عن زمانهءوالاالاشياء 
00 مماشرة بالحس.أما الحكراء 00 فمعر فون أشماء ادق من تلك الاسياء 

و احل منها او ابعد في الزمن الماضي او الآلي (“ م” - )؛). 

اما ما مكن الانسان معرفته 3 ( :مخ): 

نوغ طبيعي غريزي كالاشياء الني تدرك بالمواس او الامور المدر كة 
باوائل العقول ( بالبدية ) . 

ب - نوع تعليمي ممتكتسب مثل الرياضيات والآداب وما يأقي به اصحاب 
الناموس ( اي الذين يضعون الشرائع ) . 
طرق التعلج 


ينال العم من ثلاث طرق ( # : بام وخ ) : 
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المفارقة لامادة 4 وما شع وراء امس وحقانق الاهور والوحود ).ومن هذه الطريق 
حدت الانساء علوم السلام الوحي دن الملا بكة 8 وهذه هي ايا طريق الحكاء 
والفلاسفة الذين ست خرجوت الصنائع يحكمتهم . ثم ان المعارف المأخوذة من هذه 
الما ريق هي اشرف المعارف و الحكير العلوم (؛:ه*5؛). 

با - بالسمع الذي تقبيل 44 النفس معالي اللفات وما تدل علمه الاصوات من 
الاخمار الغابية ١‏ اي من طريق اللغة » فقد اعتير اخوان الصفا الكامات حوامل 
لامعاني 4 والمصدق ذلك تعدمك على م مره 4 عيره - وهذه 0( فْ ما ارى » طر بق 
العامة الدين ا ستطيعون التفكير لأنفسهوم ) . 

ح ب بالنظر ( باليصر والرأي العقي ) » الذي تشاهد به النفوس الموجودات 
افيه ) ان 1 تستطيع 4 حدى بعد غياب الحعيويات 4 ان توازن دن ما 
رأت او معاون ومست ٠٠١‏ وان تستخرج منها كاها آزاء و احكاما 6 وان تدرك 
حقا قرا . وهده 0 الخاصة الذي م دوت اللملكاء والانسياء ( 5 

والنفوس اليك سواء قُْ قبول انواع العلوم ولا ف التصديق »وذلكراجع الخ 
الوتلاف 0١‏ رَنك اللقومن والى ما تعرص ل ب ف اثناء حماتما -- دن الاعراض 
) ل 60 بتولداك وحمب ان تعاهل كل نفس ع شفى م حاها واستعدادها, 
«فدن |( 0 هن ٠‏ للا يقل من العلم اللا 8 نتصور لنفسه أو يشوم علمه برهان هندسي أو 

منطقي 4 و منهم طايفة لا تقل اللا 00 ا يدل عليه قول االشاءر 04 وطائفة يا 00 ل الا 
بالاحتجاج والجدل . ومنهم من يقبل بالتقليد ( وحده ) وبرضى بدلك (:مم). 

دن اجل ذلك كله رنب اخوان الصنا رسائلهم بحسب م تقمضمه درجات المتعاين. 
ومراتب الطالبين المستفيدئ . ف أن العلمر لا ينبغي ان يبذل أن ليس مناهلهاو 
إلا عرف فضلله » ووجصج ىن إلك لا يخوزان دع همه «سمحقة , ثم شبغي الا برفع المتعلم 
الى درحة الا بعد أن دكون قد اتم معرفة ماقبلها (؛:.«م ). والحكية 
( الفلسفة ) خاصة ©» لا 4>وز التصر يم مأ لذعلم الا بعد ان برتاض بعاوم مافة 
(4:ء٠6م‏ » راجع تخ ومابعدها ). 


اهل ب 


وبعد ان سناول الانسان العلم من احدى هذه الطرق تحب عليه أن ينتقل الى 
والمنائع والاسعار لبشاهد هذا العالم با فيه من الجبال والبراري والبحار والقرى 
تصاريف احوالها من الحر والبرد واللبل والشتاء والصيف .... وهن دورار”تف 
الافلاك ... وحوادث الايام ... كل ذلك كما تنتبة نفسك من نوم الغفلة وتستيظ 
من رقدة الهالة و ( كما ) تفككر في ما شاهدت' وتعتير مما رأت من احوال هذه 
الدذا ( ١١9:‏ ). 


شروط العام وفضائلة 

اخوان الصفا يطلبون العم للآخرةلا لادنيا »ويطلبونه لصحة الاعان بالله ولمعرفة 
امور الدين في الدرجة الاولى . وطاب العم يعدلعندهم فروض الدين » فانظر في 
ما قالوه مم . قالوا (1:١91؟)‏ : « ليس من فريضةفي جميع مفروضات الشريعة .. 
اوجب ولا افضل ولا اشرف ولا أنفع... - بعد الاقرار بالله والتصديق لانبيائه 
توطلاواة عن العلى وطلبه وتعليمه ... لأن العام حياة القاب من الجهل ... 
ببلغ به العيد منازل الاحرار وتحالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة . 

ن ) الفكر فيه يعدل بالصيام » ومدارسته بالقيام ( في الليل للعيادة 9 ) . به 
أيطاع الله وبه يعلم الخير وبه يؤجر ( العبد ) ... وبه يعرف الللال واطرا 
واعلم ان العلم امام العمل » و ( أن ) العمل تابعه » . 

وطالب العلم عندهم يحتاج الى سبع خصال- وهي في المقيقة كان -(708:1)+ 
7 ال والصمت ثم الاستّاع ثم التفنكر ‏ ثم العمل بالعلم ثم طلب الصدق من نفسه 

نفس المتعلم ) ) ثم كثرة الذكر بن واي قمم) من ا 

ل . على ان المتعلم يحب الا يدعي معرفة شيء « من العلوم الا بع 
الاحكام له والمئفة يها والير فهو الور 5" . فان كثيراً من 59-0 
ما ليس لحم ان يدعوه » فاذا وقع بهم الامتحان ا ا الىالكدبه 


اهاب 
حتى انه ريما يككون معهم حق ولا يقبل منهم ولا يود علهم ( 455:14 )» 

و كذلك للعام ذذائل تكتسيها العام كالشرف والفنى والقوة والحماءوالسلامة.. 
ولكن” د للعاهاء » مع كثرة « فضاثل العلم » آفات وعيوياً واسلانا ردك مشا 
الكوير والخلاف والمذازعة في سديل الرئاسة والترخيص فى الشيها ت(١‏ التساهل في 
المعاصي ) والرغية في الدنيا ( ١‏ :لاع سو؟). 


الناحمة النفسمة . ن التعلم 


تنتقل المحسوسات والمعارف عن طرءى الحواس الظاهرة الى القوة المتخيلة «الني 
مسككدما مقدم الدماغ» 4 ثم تفتقل الى القوة المفكرة «التى مسككنماوسط الدماغ». 35 
وعمل القوة المفتكرة تأمّل ال حسوسات واحدة واحدة لتعرف معانيها وكماها 
و كمفياا و منافعها ومضارها : هادا حصل العلم مله المعالي اودءت النفس المفكرة 
تلك المحسوسات في القوة الحافظة ‏ الني مر كزها مؤخر الدماغ ‏ الىوقت التذكار 
ان تتزاحم 5 الدماغع : ومعى دلك ان المارم ومسدول لا 0 بحرن «6 معلأومات 
مه وماناقضة ف مكان واحد 4 ذلاك ليان المعلمومات صور روحانية 5 وبفسروت 
ذلك بالموازدة بق 2 مطاوعة 0 الدماغ لقبول تزاحم الدور الروحانية وات 2 لم 
مجلاوعة » له لقبول تزاحم الصور الولاية. ان قطعة الشب الواحدة لا مكن 
ان تقل سكلا مستديراً وشكلا مريءأ ف وقت واحد 9 اما الدماغ فمقمل ميم 
انواع الصور ال ممكزة والمعمارف الودلوة وااعلومات المتناقضة »2 لا ف امكئة تلفة 
بل في « ننطة واحدة » ( راجع ع : 5م؟ و وما بعدها ) . 

وبرى اذوان الصفا ان النفس بعد الولادة تككون كالورقة الميضاء » اذا ثيت 
فيها شيء س صحبح او فأسد ‏ مهعبت ازالته فها بعد ( ؟؛ : ١١4‏ الخ ): ذالمعارف 
والمعلومات المذز احمة لا محو دوضها دمضا 4 وان كانت المعلو مات لفسها تنسى شا 
فديئأ مع الزمن ويقل وضوحها في الذا كرة 


5 


الفاحشة والتعلم 

ولاخر! نث الصفا رأي غريب جد ما كنت اود ان اذ كره لو لا انني رأيت 
اسارة تعزو مكله الى كار فلاسفة البونان - عملماً على الاقل ل ولو لا ان ف 
ذكره دفاعاً عن العرب ايا . 

حرت عادة ثفر من الغربيين 5 الذين احكرذوا التمشير الدبني. والاستعماري - 
ان ينسيوا « الفاحشة » ( الصلة النسية بين الذ كور ) الى العرب وان يعيبوهم بها 
ومحماوا عليوم “ن احلها 8 ولقد سيق لي ان ذ. درت سما دن ذلك بالتفصيل عد_دل 
الكلام على الغزل المذ كر علد 5 نواس ١‏ « ولن أعيد هنا ما ذ كرته هناك وذلك 
لان الغاية ان اورد في هذه الدراسة ه_ذا الرأي الغريب لاخوان الدفا مع انهم 
يحماوت على دن بأنون الفاهشة حَله سك لك 5 ٠.‏ ولكنهم مع الاسدف الشديد يقولوت 
بالصلة بين الفاحشة وبين التعلم ( ": 558-710 ) : 

و ثم اعل ان الاطفال والصبيان اذا استغنوا عن تربية الآناء والامهات فهم 
حتاجون بعد الى تعلم الاستاذين لهم العلوم” والصنائع ليبلغوا بهم الىالهام والكمال. 
ثمن اجل هذا يوجد في الرحال البالغين رغية في الصبيان وعية للغامان ليكون ذلك 
داعا هم الى تأديبوم وتهذييهم وتككميلهم لابلوغ الى الغايات المقصودة بهم . وهذا 
موحود فى جملة اكثر الا مم لي لق 7 سغف في تعل العلم والصناء ع الادب و الرياضيات» 
مثل اهل ذف رس واهل العراق واهل الشام والروم وغبرها دن الهم 53 وأماالامم 
ايلا تتعاطى العلوم والصنائع والادب مثل الا "كراد والاعنانن والزئج والقرك « 

والغردب أن ما قاله أخرات العفا وخربوا له مدلا الروم ( اليونات ) يصدى في 
الواقع » وان كان فاسداً من حيث الميدأ . ولعل اخوان الصفا لم يضريوا هذا المثل 
لو لم يدوه عند النوثات 4 ولولم يدوه ايها بن المتهامين والمفكرين مسوم 5 

“تعرف « الداحشة » في التاريخ الاوروبي بأمم «الحب اليوناني » . ولقد كانت 


(١ا)ابو‏ نو س للدكةتور حمر فروخ ( الطزمة اثاكء ) :١‏ م--ثم ‏ . 
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في العصر الذي سيق ظهور هر ميروس في القرت التاسع سل المملاد ه ميزةمن ميزات. 
البونان القومية » . ولم يكن ارتكابها يثير في المجتمع اليوناني استنكاراً ما » بل, 
كان الامر على عكس ذلك ماما » فان اغسيلاوس ( الثاني هلك سبارطة ‏ 9 )4 
كبح جما عاطفته واعرض عن تقبيل غلام فارسي جمبل تعرض له » كان مله هذا 
نادراً جداً وعزيز الوقوع بين النوثانييث» حتى ان المؤرخين نوهوا بذ كره في كتبوم 
واعتيروه اعحوبة دن الاعاجيب ٠.‏ 

وكان القهم على رياضة الفتيان ف سمارطة يا ير فى 5 01 الفدوة والقوة « أله 
بعد ان كميحنه باقتساره ويرى «ملغ ول أفعدة عن نفسه. أمأ ف ضاق الذونان وخصوصا 
قْ ايا وطبية وألس وفي <زبره كريد فقد كان لابراز هده العاطفة من الاحوال. 
والالوان والدرحات م يزيد ف عدده وتاوعه على م تعر فه المدوؤوشات لأرحجال ف 
العصر الحاضر . 

و تحكن الفاحشة اقل شيوعاً بين الخاصة منها بين العامة . والذيئيريدونان. 
انهم قالوا ايضاً ان سقراط لم يستطع ان مخفف من حدة هذهاائزعة بين اتباعه١‏ . واذا 
عامت أن اتباعه كانوا زهرة العيقرية اليونانية ‏ ولا نعد منهم الا افلاطررن - 
ادر كت لاذا ذ كر اخوان ااصفا الفاحثة بين موضوعات التربية والتعليم . 

ولكن اخوان الصفا مخطئون. ان الفاحثة شائية مخزية »و انتشارها بين فلاسفة 
البونان لا يدل على اكثر هن ان بءض فلاسفة اارونان كانوا من الس احرة الطاقية 
الشخصمة ساد بن . أما و الفاسفة والعام » فلا دلة هه اامدة ذلك اانقيهة 5 
نمف بالفاحشة يانه سيطات 4 و لمسمهو له بالكلاب وااسنائير والبير ) 13 : ١٠‏ 1 
ولكنوم يدافعون عنهافيالتربية والتعلم >لانها كانت تنسب الىبعض فلاسفة اليونات! 


.444 / ماءةأة )الا كل عد5د5رامعه] ,175,172 ١1‏ الا .طاع ممه موزوزذاع8 ؛ه بعمع )١(‏ 


ا 


١‏ لشكمل العأسر 
الفلسفة الأخلاقية 


بظور لمتصفح رسائل اخوان الصفا باقل تأمل ان الاخلاق عندهم عقلية ولبدت 
دينية . فالانسان عندم لا يفعل ما يفعل لأن ذلك مسكتوب عليه منذ الازل » ولا 
هر ايضأ حر في اتيان كل ما يريد » بل ان هنالك عوامل تدفعه الى نواح معينة في 
الاديان والشرائع من غير ان يكون للتفكير في ذلك سهم وافر » بل هم يرورتف 
ان الاملاق لدس سوأ ١‏ كثر دن الاعال الطررمية الصادرة عن التحخاوقات ) راجع 
الشهوانية » ومنها ماهو ملسدوب الى الحموانية الغضضية » ومنها ماهو سوب الى 
النفس العاقلة الحكيمة ... ( ١١:1‏ ومابعد). 

ومدار الاخلاق عند اخوان الصفا « السعادة » في الدنيا او في الآخرة . الا 
ن سعادة الآخرة مفضة عندهم » اذ ان سعادة الدنيا نفسها ليست شْيئاً ١‏ كثر من 
الاستعداد لباوغ السعادة الاخروية ) راجع١:‏ باه مه" ١‏ : 16 ءاه ١الخ).‏ 


الاخلاق نوعارن 


بقسم اخوان الصفا الاخلاق قسمان “فنا يجعلونه در كوزاً ف النفس © وقسماً 
لدعو له مكتسياً : انءت أخلافاً تولد مع الشخص 5 يكتسبها الشخص نفسيه 
ف ادو ا ر حماته التلفة 


الاخلاق المر كو زة 


.و بظهر حلاء ان الاساس الاول للاخلاق » عند اخوان الصفا » هو الطبيفة « 


- ١7 


فان الاخلاق تنطبع في جبلة الجنين وهو لا يزال في الرحم وتصبح مر كرزة في 
طبيعته سهراً بعد سهر حى توفي تسعة أسور وين خروجه طفلا الى المياة الدنيا 
(9:1؟؟) . ولا تاد اخران الصفا ينقطعون ‏ في اثناء كلاههم على الأصال 
والاخلاق ‏ عن اللكلام في الاخلاق اأر كوزة والجبلة ( راجع 4:١‏ ؟كوم؟ »؛ 
23417 47# مه؟ 2وه 55.4 > الخ و ؛ : هد » ه؛ » الخ الخ ) . 

وهنا يظهر من اخوان الصفا بعض التناقض عند الكلام على الاخلاقاار كوزة» 
فبيها ثم يقولون (غ:لسم): ... اذكان 'صل اطاقة خيراً كله (و ) جوداً 
كله لا تفاوت في خلقه ( اي خلق الله ) الاورافي وفيضه الروحاني » تراءم يقولون. 
(1:مه؟- وه0):( أعلم » ابدك الله وابانا برو ممه » بان اخلاق ني الدنيا 
هي التي ر كزتما الطريعة في المبلة من غير كسب منهم ولا اختيار ولا فكرة ولا 
روءة ولا اجتهاد ولا كافة » فهم يسعون فيها ويعملون عليها مثل الهاتُم في طلب 
منافع الاجساد ودفع المضرة عنها م قال تعالى ذكره : بأ كاوثت يا تأكل الانعام 
والنار مثوى لهم » . م ثم يقولون ايضا( :1١‏ .4« ):« واخلاق بني 0 
افا جعلت طبيعةمر كوزةفي فى الميلةلآ نهم وردوا الىالدنيا جاهلين غيرهستعدين ها١.‏ 

اما ما يقرر الاخلاق الم كوزة في الطبيعة فاحكام النجوم في الدرجة الاولى ؛ 
يعني تأثير الكوا كب في الجنين قبل الولادة في اثاء الل . وقد رده اخذوانف 
ادا ودا اشير در ارا ولك رار ل 0 ( :يسم الخ ) . وهنالك امر ثان 
هو ه أخلاط الاجساد ومزاج تلك الاخلاط فيها » » يعئون بذلك ان لتر كمسب 
الجسد الطبيعي و امتزاج العناصر م م ن المرارةوالبرودة والرطوبةوالسبوسة 
تأثيراً كبيراً على نوع الساوك في الذاس . فين غلبت المرارة على طباءهم كانوا 
شجعاناً اسخياء متهورين سُديدي الما كردت غلبت على طباعهم اليبوسة 
كانوا صابرين في الاعمال ثابتي الرأي ... يغلب عليهم الصبر والمة_د والبخل .. 
(59:1”- ."م ). وممتعنصر طبيعي ثالث في تكوين الاخلاق » هو تأثير 
الاقلم ( البيئة الطبيعية ) . فاخلاق الشر تختلف باختلاف مسا كنهم من مشرق 
الارض أو مغربها ومن شعانها او جنوبها ومن جبانها وسهويها واوديتها وشواطى* 


-ه”! ب 


الانجار والبحار فنها » ومن بوادها وغاباتما ... قات الذين يولدون مثلا في البلا 
الحارة ويتربون هناك وينشأون على ذلك الحواء فان باطن امزحة ابدانهم البرودة» 
والدلمل على ما قلنا ان مزاج اهل الللدات المنوبية من اأيشة والزنج والنوية واهل . 
السند والهند » لما كان الغالب على اهوية بلادهم المرارة... احترقت ظواهرابدانهم 
واسودت جاودهم نودت بواطن اجسادهم وابيضت عظامهم واسنامم 5ظ 
وبالعكس في هذا حال اهل البلدان الثمالية ... غلب على اهويتهم البرد فابيضت 
لذلك جاودهم وترطبت ابدانهم... و كثرت الشحاعة والفروسية فيوم... واستحنت 
الحرارة في باطن ابدامم » ( ١:+مم-6ء؟‏ » الخ ) . 

وأن من الناس عادة « من هو مطبوع على خلقى واحد او عدة من اخ_لاق 
حمودة او مدمومة (14:ا١1)©».‏ 

# 

ويعلن اخوان الصفا رأهم بحرة حبنا يعلنون ان ما تطلبه الاديان عخالف 1 
ركز في الطبيعة البششرية » قالوا ( ١‏ : وهم ) : « واعلم يا اخي ابدك الله وابن 
بروح منه » بانك اذا انعمت اانظر بعقلك وفكرت برويتكوتاملت اوامرالناموس 
ونواهيه واحكامه وحدوده وترغييه وترهيبه ... عرقت ان ا كثر اوامره هي 
يخلاف ما في طباع الناس ' و ( ان اكثر ) نواهيء مما في الجبلة م ركوز مل 
تركب (9) الشهوات او طلب الراحةو النعيم والتلذذ ... وذلك انه امر بالصيام 
وترك الا كل والشرب عند سّْدة الجوع والعطش » وبالتعفف عند هرحان الشهوة » 
وبالحم عند سورةالغذب ... وبالزهد في الدنيا عند التمسكن منهاء وما شا كل هذه 
الافعال والاعمال والاخلاق والسجايا التي في الجبلة خلافها وفي الطباع مركوز 
غيرها » . فترى اذن ان هذا يخالف قوهم الاول بان الاصل ف الخلقة الخير ! . 


الاخلاق المكتسة 
وبعد الولادة ينضاف ؛ الى الاخلاق التي ر كزت فيطبيعة انين قبل الولادة» 
اخلاق جديدة مكتسبة » ثم ستمر ١‏ كتساب الاخلاق الى يوم المات » وقد جعل 


١ 


الله تعالى في الانسان المناصر الاربعة والمزاجات التسعة ليككون بها الانسان متهيئاً 
وقابلا لاظبار جميع اخلاق الحيوانات وخواص طياعها (١8:1؟5-‏ ١*؟).‏ 

فالانسان اذن قابل لأرنف يتعلم جميع الخصال والاخلاق موده ومذمومما . 
اما الله فقد خلق فى الانسان « استطاعة » لعمل ألخير ... ولكن الانسان يقدر 
ايض بتلك الاستطاعة نفسها ان يعمل الشر ( 5١:‏ - 88؛) . 

وبينا نرى الاخلاق المر كوزة على وجه العموم ثابتة في طباع اصحاما نخد 
الاخلاق المكتسبة تختاف بتقلب الاحوال على الناس »ذلك لأن اعمال الناس فيظاهر 
امورهم تتكون بحسب اخلاقهم التي طبعوا عليها ويحسب عاداتمم التي نشأوا عليها 
ويحسب الآراء التي اعتقدوها ( ؛ : ٠١١‏ ) » ونحسب «١‏ نشوم على ديانات 1 بامهم 
و معاميهم واستاذهم ومن ريام ولؤدبهم » ( 5:1" الخ). 

واذا نشأت الاخلاق المكتسية يعناصر البيئة الاولى فانها لا تثبت على ما هي 
عله ويل لاقو الاضاة: كتين اخلون «قليل. الثناك. عل مال اواحيقة . 
وذلك انه قل من الناس من تحدث له حال من احوال الدنيا أو امر من امورها 
من غنى الى فقر » او من فقر الى غنى » ... أو من عزوبة الى تَرويجٍ » او من ذل 
الى عز » ... او من رفعة الى ضعة » او من مدهب الى مذهب » أو من سُباب 
الى سيخوخة »اؤ من ضحة الى مرضص» ألا يحدث له خلق حديد وسحمة أخرى ... 
(4:١١١)؟.‏ 

فعلى هذا بمحكن ان نقول أن الانسان يستطيع ان ينتقل من خلق الى آآخر: 
من خلق مذموم الى خاق مدوح او من خلقمدوح الى خاق مذموم . ويبدو لنا 
هن كلام اخواث الصفا ان هذا الانتقال يتناول الاخلاق المكتسبة في الدرجة 
الاولى » ويتناول ايضا الاخلاق المر كزة في الطبيعة احيانا. ولكن الا 
ريب فيه »ان الاخلاق ‏ المجكتسية والمر كوزة ‏ كلها طال الزمن عليها 
صعب الانتقال عنها . وذلكلان ما بتعوده امجموع في الازمنة المتطاولة - يضبح 
كأنه طبع مر كوز في النفس » «٠‏ والعادة توآم الطبيعة » وان تزاع الطبيعة امر 
صعب (#:م55!-559 4 مو ). 


بالا؟- 


وللكن الاخلاق تحتاج حينئد في تبديلها الى قمع وكدر وقهر »قال اخوان 
'الصفا ) ؟؛* لعلبعء : وما لكر به الاحلاق الرديئة والافعال القنيحة زان تقاوم ) 
,اضدادها من الافعال المملة » تمن يقبر الحدة التى هى من قوى النفس الغضمية... 
الم » ودتهر المحلة بالاناة » والشهوة بالعفة » . وقد ذ كر وا ايضا ان النف سالناطقة 
| العاقلة ) تستطيع ان تؤثر في النفس الشهو انيةبواسطة النفس اليو انية لني تسمى 
الغضمية » » وذلك بان تقهرها وتقمعها حيّ تنقاد لها وتذللها وتقمعها على الاعتدال ف 
بها برد اح والها 4 كملا رج عن العدل ) الاعتدال ( وعءا بوره الساسة الفالسفية 

على أنه لس من السهبل ان شرك الانسان ‏ ق الاعات حلةا الى عيره من 
ذذل الآجل على العاجل ( ؛ : 1١4١‏ )© . 
الاخلاق مهروفة بالعقل 

ما الخير وما الشر 9 ما الخلق اميل وما الخلق القبيح ؟ . 

مخبرنا الدين ان ما امر الله به فهو خير » وان مله هو الخاق اميل » وما نهى 
الله عنه فهو 0 4 واتمانه حلق قبيح . اما عقل الانسات فمءزول عن ان يعر ف ذلك . 
عرف به القبيح وبازحر عذده )» ودعرف اميل ويأمر ره 5 وهكذا يفع له الحكاء 
والفلاسفة »اذا استخرجوا علما من العلوم . . .او ديروا سمأسة نسروا دلك الى قوة 
أنفسهم واحتهادهم وحجودهة رأعم و فحصهم و حنهم 5 وهدأ خلاف ما بفعله واضع 
الشريمة اذ ينسب الصال التى يضعها لاتباعه الى الملائكة الذين نؤلوا عايه ما من 
نعل اغخير للخير 

ونظر اخوان الصفا الى الاخلاق نظرة يحردة من كل نفع. عاجل او 7 جسل 
يكن أن يصيب فاعل اير : قالوا ( 4 : ١48 - ١4١‏ ): واما الاخيار فهم 


--1١8- 


الذين يعملون ما رسم هم في النواميس الالحية » ويفعلون ما اوجيته العقول السليمة 
ولا يطلبون على ذلك عوضا من جر مننعة الي أجسادهم او دفع مضرة عنها » فعند 
ذلك يقال هم اخيار على الاطلاق » وانهم من ابناء الآخرة ». من اجل ذلك 
تتديحك أخوان الصفا بقوهم (؛ع:لاودك-م؟و؟): 

«... فتكون اخلاقك رضية وعاداتكحيلة وافعالك مستقيمة : تؤدي الامانة 
الى اهلها » كائنا تمن كان من' ولى“او عدو » وتأخذ نفسك محفظها وترعغىحق من 


استرعاك حقها 5 ن تحاورة جارك ... مع قلة الطمع ... ثم تريد للغير فح ]ا 


بريد نفك 5 
د وسسلك ان تعوة فك عمل ا لا تريد بفعلك عوضا » ولا 
يحملك على ذعله خوف . فمتى فعلت لطلى المكافأة (اي وانت تفكر ما) لم يكن 


لك خيراً » وان م تطاب المكادأة 0 . و كذلك اذا اردت من عل الخير 
الذكر والاسم ( الشهرة ) كنت منافقا » ولَم يكن عملك خيراً . والمنافق لا 
إستاهل ان يككون في وار الروحانيين » . 

ويصر أخوات الصفا على ان كرون عل الاخيار مطابقا لعافهم » وإلا لم 
دكن لعامهم تفع ولا حاز أن يطاق عليوم اسم د الاخيار». قالوا! (6:4م١١)‏ 
د انا نحد أقواما عاماء متفلسفين يصنفون الكتب في تسين الاخلاق ويأمرون الناس 
ما وهم اسوأ الناس خلقا . وتد اقواما ليس لهم علم كثير وهم «هذبو الاخلاق ». 
الفضائل دو سط بين متضادين 

يعتقد اخوان الصفا ‏ مع افلاطون ‏ ان الفضائل كلها دعدل» اي اءتدال ». 
يعنى توسط بين طر فين متذاقضين » قالوا (# : .م١‏ و« ): 

ثم أعلى ان جمبع هذهالمعاني ( الخبر والاستخبار والامر والنهي )وما يتعاقيها 

ذن اعد اودع و كل ستعي راعت "قله تين سا" , العاني فهو واقع بين اثنين. 
متضادن : 28 بين حاسةي جور . فالعلم و واقع بين اهرئ .٠‏ علم ما لا يحب 
وعبل عا عب تمان العم هذه الواسطة ) العدل بين حانة ا وتقريط .. 


وم( -. 
وعلى هذا المثال انها القيم ...ثم اللب 2 شم العزم وهو بين التهور والمين . والمود 
المماء طر فاه الفنور والقحة 21 فدن طاب العمدل ف م الصفات وحده متوسطا دان 
ضدين احدهها طرق دونه ) 4 ( الى بكس وثقصات 1 والآخر تطرق فوقه الي 


افراط وعدوان » . 


الفضائل فيض المي 


و حسن الخلق من مواهب الله» وهو من اخلاق الملانتكة » ( 14:م١9-1١١).‏ 
اما كيف تتصل الفضائل بالنفس الانسانية فيذ كره اخوانالصفا ير يلي (:06؟). 

«اعلم اث تلك المحاسن والفضائل كاها انما هي من فيض الله و'ثعراق نوره على 
المقل الكلي ١,‏ ثم ) من العقل الكلي على النفس الكاءة » ثم ) من النفس الكامة 
على الهبولي وهي الصورة التي 'تري الانفس المزرئية في ء_الم الاجسام على ظواهر 
الاشخاص والاجرام 7ن » ر راجع ١18:4‏ ). 

فمصدر الفضائل عندمم 'علو ي عام » ولكن الاجسام تقل من تلك الفضائل ما 
تساعده همولاها ( مادتمه! ) على قموله . ان المرآة المحلوة مثلا تعسكس خمال مايثر الى 
قبها خيراً ما تعسكسه المرآة الرديئة » مع ان الشيء الذي يترآى في المرآاتين واحد. 

« 

وعكذا نحد ان اخوان الصفا مثاليون في فلسفتهم الاخلاقية » وهم يملوف 
للارادة والرياضة قسطأ كبيرافي نيل الفضائل مع انهم .بو كدو نقيمءة البيئةالطبيعية 
والبيئة الاجتاعية في نشوء اخلاق الفرد . ولككنهم لا ينسون ان يعلنوا ان اوامر 
الدين ونواهيه مخالفةلطميعة البشر (لأنجاعخالفة لماتهواه الظبيعةالبشرية ياتقول الاديان) 


١م‎ 


والعقل عندهم حك بين الخير والشر . 

وتحل اخوان الصفا الوازع الاجتاعي حلا لاثة به» فهم حملونت على « من يعتقد 
الترخيص في الشيهات والاباحة في المحظورات » فا صاحب هذا الرأي يكسبه 
اعتقاده جرأة على الله وتعديا هدوده وارتكايا لمارمه » ويكون صاحبه في السر 
عخالفاً لابناء جنسه ومنافقاً مرائياً لا يصدق في معاملتهولا يفي بعبده ولا ينصح في 
امانته . وفي مثل هذه الصال فساد الدين والدنيا جميعا » ( ؛ : 4١‏ ) . فالاخلاق 
اذن ليست امر] شخصياً فحسب » بل هي ذات صلة وثيقة « بصلاح المجتمع » . 


-١4- 
الفكدل الحادي عدر‎ 


يحوث هذا الفصل لدست من باب الفاسفة على الاصر . ان التصوف والزهد 
والكلام على فضل الفقراء » والكلام على تعمير الرؤيا ( تفسير المنامات ) : السحر 
او على نثأة الاغة لست فلسفة . ولكن اخوان الصفا ابدوا فى هذه كلها آزاء رايت 
ان الصورة التكاذل لين لاا الا باسشعر اغا ولواناك ند 
|ازهد النصوف 

يبدأ اخوان الصفا رسائلهم كاها بقولهم ( ١:١‏ ) : 

د هذه فهرست رسائل اخوان الصفا وخلات الوفا واهل العدل وايناء الجد . 
وهي اثنتان وخّسون رسالة في فنون العلم ... وحقائق المعاني عن كلام الخاصاء 
الصوفبة » صان الله قدرهم وحرسهم حيث كانوا في البلاد » . 

هذا المقطع يدل على امرين : احترام الصوفية » وعلى انهم يقصدون بقوهم 
, حمث كانوا من الملاد 6 انفسهم : 

ويذكر اخوان الصفا بعض صفات الصوفية الاولى » التى هي فى اللقيقة زهد. 
ان أغرآت الهنا ل هرفرا التضوافة الذي اخذ يه غم بن الفاردن وين الدب 
عرلي أنفسها . ان التصوف عندمم كان زهداً . وقد جعلوا هذا الزهد من شرائط 
الاعات وخصال المؤهئين . 

الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة من شرائط الامان وخصال المؤمنين الذين 
زهدوا ‏ مع الحمكماء والاثنياء ‏ في الدنيا لا تبينهم حقيقة الآخرة وعرفوافضل 
نعيمها على نعي الدنيا « وشاهدوها بعيون قلوبهم » ونور عقولهم ما شاهد ابناءالدنيا 


ا 


امور الدنيا يحواسهم ( ؛ .)١)١:‏ 

وثافي خصال المؤمن عندهم التوكل على الله وحده . ان الناس كلهم مث وكلون» 
ولكن ا كثر 00 على غير الله . أما امد وكاون على الله وحده فهم الانبياءوصالحو 
المؤمنين ... لانم يوقذون بان الله يتكفيهم ما >تاجون اليه في طاعته اذا استغلوا 
بخدمته . فالانسان لا تخلو في حياته من -التي الشدة او الرخاء » فال من من اتكل 
فبها كليها على الله وحده وتبرأ ما حوله ( ١١9:4‏ - (سمرء ١4.‏ ). 

ومن خصال ااؤمن ايضاً « الاخلاص » لله تعالى في كل عمل من غير ان يطلب 
على ما يعمل جزاء من احد خلق الله ولا شُكوراً . <تى ان الذي يعبد الله ويطبعه 
خوفاً من النار او طليا لادنة فائما هو عبد سوء . من اجل ذلك وجب أن نثق بالله 
غير فزعين ولا قلقيت » بل هادثين مطمئاين (؛غ:١١ ‏ #.ر). 

و كذلك من خصال الاعان عند اخوان الصفا وخصال المتصوؤين معا «الصير»» 
على ان يكون بلله ولله . ان الله رتب هذا العام ' 'حسن ترتدب » ولذلك كان فيكل 
ما يصب الانسات ‏ خيراً او شرا منفعة وحححككية »وان كنا من لا نعرفها 
عاحلا ( غ :مس١‏ - سوس( ). فاذا كان ما بحري على الشر من هذا القبيل» فالواجب 
عليهم ان مَلقوه بالرضا لانه قضاء وقدر من الله تعالى لما يرجونه من اخيرات في 
المنقلب ( الآخرة ) وما ينالونه من السعادة بعد المفارقة ( الموت ) . حتى القنل » 
وجب ان يتقبله هادا مطمئن البال طيب النفس كا اتفق لسقراط لما سقي السم » 
والرسول يوم اد أذ يرح » ولاحسين في كربلاء اذ قتل ( ؛ : مم١‏ 
كبام م 

ولا ريب في أن « علم التجريد » ( الذي ) تعرف به الافس ذاتم! وتشرف بعد 
تحردها على مساقرها » ( ؛ : خ#مجخ ‏ مخ ) يقصد به عند أخوات الصفا التصوف. 
اضف الى ذلك ان اخوات الصفا يذفرون من الدنيا ويحبدوث الموت الى الانسارنف 
لفضل الآخرة على الدنيا ( ع : باه وما بعدها » +. »ووم .لاس ). 


## 


1 كك 


اللغة والخط 

بفضل الانسان الموان باللطق » فالمدوان لا يشرك الانسان فى التق 
والكلام . ان الله انطق آدم وعامهالكلام بالسريانية او النبطية(الآرامية) فها قمل . 

اما الغرض من الكلام فهو تأدية المعاني 2( فانكل كلام لا معى له لافائدة منه 
إلسا مع وللتبكلم . وكل حموان ناطق ( انان ) لا حسن ان يدير عم" فى ذفسه 
من معاي فهو كالعدم الزائل والّماد الصامت . | 

ويشير اخوان الصفا بصراحة الى ان الكلام يساعد على تيل المءني » لآن كل 
معنى إلا كن ان لعمون عنه بافظ م ف أغة ما ؤلا سمل الى معر وده 5 

وبعد ان علم الله آدم الكلام علمه دم لاولاده 1 ولا عر اية في كل ذلك فان 
اخوان الصا معاون بداء الاغة 2 وضماأ شرعما 0 ا تطوراً ماعنا 8 

على ان اللغة الو احدة اصحت فيا بعد لغات >دلفة : لا كير اولاد ى آدم 
اقطارها جرى فيهم تثير الكوا كب النلفة . ثم ان نزولهم في الاقالم التلفة اثر 
5 احهزة الصوت فيهم واخثلفت ارج حروفهم سعة وضيقا وقوة وضعفا ذاختافت 
مع الايام لغامم .+ 

ومع ان العرب الف بعضهم بءضا في اللغة ( م : ١07١‏ ) فان اللغة العربية 
خير الامات وافضلبها وخاكتها ( راجعع: ١٠5د-و45ءة١1-ره1كرهادىء١).‏ 

و كذلك يتكلم اخوان الصفا ايضا على البلاغة والبيان والشعر والعروض 
(ع:ومد- طسر>عمه١).‏ 
الخط والكتابة 

ولم يكن آدم ولا اهل بيته في حاحة الى الككتابة فلم يماءهم الله الخط . فلما, 
تفرق الشر قَْ الارض ادنادوا اين الكداية لندوئن الاخيار وضرط الروانات ف 
فاوجمت الحكية الالهمة حينئذ اظهار صناعة الكنابة .. ويظهر ان احرف الحاء 


كانت قليلة في اول الامر ثم ما زالت تزيد حتى كت كانية وعشرين حرفا في اللغة 


؟؛4؟١‏ ع 


أفراد اخوان الصفا فصلا للرسم »يعنى لاصول كتابة الأروف ( راجع " : ١49‏ 


مها ©لاه١-‏ مه١ا).‏ 


النوم الروّيا 

النوم ترك النفس استّمال المواس . والرؤيا تدور النفس وسوم اللحسوسات 
ف ذاما «( وتأملها الامور الكائئة قبل كوبا دقو تمأ الفكريةفي حال النوم وسكون 
المواس » . والرؤيا هي احد الاوجه التي يصل الوحي بها الى الانساف "م جاء 
ق لديف ف الرقا الضادقة جووتين 'اجراء التروة .. آما الذن كروت النافات 
فهم الذين>بلون حقيقةاانفس وانهالاتنام بنوم الحسد ولاموت عوته(4841114:4١).‏ 

والمذامات انواع ستة ( 4 لاما١1):‏ 

أ. احاديث النفس او اضغاث الاحلام ‏ هذه هي الاحلام التي يراه_ا كل 
انسان اذا قضى ناره «فكراً في امر » أو اذا اصابته مصيبة غات باله » او كأن 
يرى انه يتم عملا لم يثمه في يقظته , ان الفلام يرى في نومه زرءا ناميا او ذاويا » 
والذى يربي الماشية يرى في منامه الماشية . 

ب . ( الكابوس ) - ومن الناس من يكون في جسده اضطراب هضمي او 
غْددي فيرى ف كاوه اسياء مز عيدة كالدخان والقاذورات والاحزارنت والوحل 
واطر ... 

4 . المثامات العادية - برى اخوان الصفا ان الناس تلفون ف مناماتهم 
باختلاف مواليدهم» ويعلون ذلك وحده الاصل فيالمنامات وكل ما سواهفروعا. 
وهذه هي المنامات ااتي يكن ( تفسيرها ) . ذاما ان يستقم تفسير المنام » كمن يرى. 
في منامه انه سافر الى بلد ما ثم يتفق له ان يسافر اليه . واما ان ينعمكس »2 لمن 
يرى انه بي فيتفق له ما بسره . ومئها ما هو اثارة ( ولكنهليس تفسيراً 9) كمن. 
يرى انه طار فسافر » او يرى انه ١‏ كل لم انسات فاغتابه . 

.د . وساوس الشبطان ‏ هي المنامات التيبرى فيها صاحبها الشهواتواسباب. 


داهمؤة اس 


الدنيا واسياب العداوات . 

ه. الهام الملائكة ‏ الملائكة هم نفوس المؤمنين التي فارقت اجسادها. هذه 
اللقوسن "تل غل اتضال باللذوس :الى ل تارق اسنادها ينذا اول “آن تصلدها 
وت كيها . ولكن يظهر ان نفوس الم منين التي اصبحت ملائكة لا تثهلى بنفوس 
الجاهلين مباشرة » بل تتصل بنفوس الم منين التي لم تفارق اجسادها بعد وتوحي 
اليها م يجب على اصحاب النفوس الطاهلة ان يفعلوه » ذلك « لأ الملائكة لا تسلم 
الا على ابناء جنسها ولا تخاطب الا من نا كلها ». 

و ثم أن هذه النفوس الناجية اذا فارقت احسادها وحصلتها الككرامة حانت 
عند ذلك الى مخلفيها من الاولاد وقراباتما واهل دينها ومذهبها الص ان منوم 
وعطفت عليوم »؛ وكنلت لهم ما وجدت هي من الكرامات والراحة والسرور حتى 
انها را نزات هم في منامهم ووعظتهم واذ كرتهم المعاد» او وصفت م ما صارت 
اليه وامرتهم بازوم طريق التقوى وتمل الخير وطلب النجاة ...+ 


السحر والعزامم 

يريد اخوان الصفا ان يعتقدوا بالسحر لأنه ذكر في كتب الفلاسفة وفي كتب 
الانبياء و كتب الشرانع وفي القرآث . ويبدو ما ذ كروا ان السحر والعزاتٌم انما 
هي « تأثير روحاني ف الاجسام المادية . 

والسحر يمكن ان 'ستعان به » عندهم » على الغرر بالانفس (4؛04ابلامخ.) 
ولذلك يحب ان *يصان عن لا إستحقه ودع عمن ليسهو أهلا لاستماله (4:و4م). 

ولقد ادرك اخوان الصفا ان الرافي والعزاحم «اثر لطيف يبدر من نفس فيعمل 
في نفس أخرى ... فيحكى عن قوم من اهل الهند يؤثروثك في غيرهم باوهامم 
اسشياء عحبية ينتكرها | كثر الناسن ». ويلفت من نظرك ان اخوارئ الصفا قد 
ادر كوا ايضا ان اصحاب الاريق الكذ ابينقد يقومون باعمالمثل هذه في ظاهرها 
(4: 4يخ وه ). 

من هنا يتضح لنا بجلاء - ما لا يذكره عل النفس الحديث - ان التاثير يقع 


-1415- 


من اثر المنصص الشخصي والانحاء لا بالاعمال الظاهرة الني يقوم مأ الساحر أو الراقي 

ومع ان اخوات الصفا قد نوا الفصل الذى كوا فيه على السحر أاسْياء هي 
الخرافةفانهم تكاموا فيه باشياء معقولة ايضأ. وهم يعرفونالسحر بقرهم (244:1): 
) هر كل م 0 ك المقول وانقادت اليه الذفوس كن سم الاقوال والاعمال 
ععى التعحب والانقياد والاصفاء والاسماع والاستحسان والطاعة والقبول 3 

وعلى هذا يطلق السدر على براعة في شخص يعجز 00 . قالبيات البالغ 
والشعر البارع اميل والخطب المثيرة سحر . والكشف عن يء و اظراره 
بسرعة العمل و احكامه سحر 0 » فان الرجل الذي جز علا مدقذ 0 58 بضع 
دقائق » بينا لا ستطيع غيره ان ينجزه في اقل من ساعة » ساحن » وحكن[ك 
سحر . وحرق ااأعادات سيور © والتمديلات الخمالءة والشعيدة سيحر ( غ: :ا لويم ). 

ولاريب عندههم ‏ وعندنا ايضا » اذا قبلنا تحديدهم للسحر ‏ ان هنالك سحراً 
حلالا ( نانعا ) وسحراً حراما ( مضراً). فالحر اطلال هو الدعاء ( الدعوة ) الى 
الله سبحانه بالق وقول الصدق . اما السحر الحرام فهو ادخال الشكوك والديه 
على المستضعفين من الرجال والنساء ليصدومم عن سييل الله . ..ولسحروا عقوهم 
بالناطل . الا ان السحر ارام البياطل لا ثبات له ( غع : وغ" ). 

وحين قم اخوات الضفا السجر انواءاً » فحملوا مئه سجراً عابرا وسحراً عمليا 
وخر ] عقلءا وسحراً حراما وسحراً حلالا » لم سدويوا ان يطلقوا لفظ 2 السحر 
الطلال الممين» والسحر العقلى» على كل غلم صدر وكل قعل ظهر من الانساء والمرسلين 
واتباعهم واهل لتم : وكذلك سوو| كل مأ ظهر من المكاء أو الفلاسفة والعاماء 
>ن الاعمال والص الع والكرف والمون والعلوم الرياضية 500 سحراً نفسانما 
(4:ثه.؛و©)١"#؛).‏ 

ولذلك لا تستغرب اذا عامت انهم .ون العقل الكلى الذي فاض عن الله 


1١419 


رتب الموجودات ويعطيها خواصها ولبحفظ القوانين التي تسيطر عليها « الساحر 


35 


ف رسائل اخوان الصفا الصفا رسالة طويلة جد (؟: ١6١‏ - اس موضوعها 
م1 - ث١‏ ) تعلق فعلا بعلم المدوان 3 واما القسم الاعظم الباق 6 فهو قصة 
مزية كان الغرض ممأ بلا رب نزع كل فضل للعرب على بتيا دن الاهم. ان اخوان 
امفا يرمزون الى العرب يقوهم ( البشير او الانس ) ويرمزون الى سائر الامم 
إلواع المموانات التلفة . وهم حاولوت كل ما كتيوا الا يروا فضلا للبشر على 
الموانات ( وبالتالي للعرب على سائر الامم ) بل يروث ان الكثير من انواع 
المروان يفضل البشر انفسهم حى فيالعقل (4:١4م١8-1م١).‏ «فقال زعم البهاتم.. 
ييا الانسي 57 اما م ذكرته هن حودة حواس؟ ودقة عي وافتخرتم له علينا 
فلس ذلك 2 خاصة دون غير من الميوانات »لأن فيها ما هو اجود حاسة متم 
وادق عميزاً ٠‏ فمن ذلك لجل فأنه 66.. لمحر موضع قد مه ف الطرقات الوعرة 
والمسالك الصعية ف ظلم الليل ما للا برى احدم اللا بسراج مشعل 6.6 واما الذي 
ذححرته من رححان العقول فلسنا نرىله اثراً او علامة »© لأنه لو كان لك عقول 
راححة ا افتخر م علمذا لشىء لس هو من افمالم ولا اكتساب م ( بل هى 
مواهب من الله ... وافا المقلاء يفتخرون باشاء هي افعالهم من الصنائع المحكية 
والار اء الصحبحة والعلو م الحقرقية والمذاهب المرضمة والسنن ال ادلة والطرق 
الستقيية . ولسنا نرا كم تفتخرون بشيء منها غير دعوى بلا حجة وخصومة بلا 
بشة 6. 


() ؟ :علاط بارس 2 هذا القسم مطبوع باسم « الحيوان والانسان » وهو خامة وزبدة 
رسائل اخوان الصفا » مطيمة دار الترقي بشارع عبد المزيز عصرء 8١1ا1ه‏ -.١.٠96لمام.‏ 


-1١448- 


المحازي لمكي المدلي .2 ) رهدر الى العرب المسهين رلا رلب ( فمفدخر على معاثر 
الحموانات كلها (0:: :14ل هرسم) بالاسلام وبا لود ف انان وبشفاعة مك عليه 
السلام » فتقر اليو انات للاثسرحينئد بالزعامة وتعطيهم الطاعة ( اسّارة الي الاعثر ان 
بفضل العرب المسامين على المسامين دن غير العرب ( 3 
لا سبيل الى تحليل هذه الرسالة لأا تنطوي على اكثر فلسفة أخوان الدفا 
باساوب رهزي 35 ولكن 4ب كن 0 ١‏ ا نا مظور دن مظاهر « الشعوبة» 
لانكار فضل العرب كمرب والاعتراف بفضلهم 5-امين. ولم تكن الشعوبية في 
يوم من الايام اكثر من هذا » الام الا ما كان من أن الغلاة الديفيين والسياسيين 
الذين لا أن لنا بامرهم الآرن . 


- ١4 


: وي ود 5 ثم 
صوص عارة 


من رسائل إخوان الصفا 


ف هذه الدراسة غادج كثيرة حدا دن اقوال اخوان الصفا وآرائم مختارة من 
مع اقسام هده الرساثل 1 على ان المدد كوق من هده الاقوال هو موضع الشاهد 
نقط » وان كان يطول احيانا فيبلغ بضعة اسطر . اما في هذه النصوص الحتارة 
فالغاية ان تكوت الهاذج طوالا اتدل على اساوب اخوان الصفا وعلى اتجاهوم فق 
سط آرامُم و <حججم وجدالهم َ وأقد اهكرت هذه الأحدوص هن الرسهائثل الني 
تتذاول الكلام على هروط النفس ومفارقتها لاحسد وخلودها او على ديب النفس 
اوضع الشرائع أو على دولة اهل الخير ودولة اهل اشر 5 ان هده الموذوعات 

من الخزء الاول : الرسالة الرابعة» من القسم الرياضى. 

من الرسالة الرابعة : في الجغرافية يني صورة الارض والاقالم : 

: بور اعمار الدول : دولة اهل اير ودولة اهل الثشر‎ - ١م.‎ : ١ 

. واعلم »يا اخي »بأن اءور هذه الدنيا دأو ل و'نوب (') تدور بين اهلها 
فرنا نعود قرت وهن امة الى امة 5 

فصل + واعام بان كل دولة 4 وقت منهتمتدىء»وغايةاامها ترتقى2وحد" النهتنتمي. 
.فاذا دلفت .الى أقدمى غاياتها ومدى نهاياتها تسارع اليها الانخطاط والنقصان وبدا ف 
اهلها الشؤّم والخذلان . واستأنف في الآخرين من (؟) القوة والنشاط والظبور 


والدولة اءضاً الماعة المنظمة “نظيماً سياسياً . 
(؟١)‏ شيء هن القوة والنشاط .. 


دوهة! 


والاننساط»وجعل كل بوم شرى هذا ويزيد وتضعف ذلك و شقص الى ان لضو 
الاول المقدم ويستمكن الآقي المتأخر . والمثال في ذلك يحاري احكام الزمان وذ 
ان الزمان كله تصفان نصفه نهار مضىء ونصفه ليل مظلم . وأيضًا نصفه صيف حا 
ونصفه سمّاء ارد وهرا يداو لان متها ودهاما كلا ذهب هذا رجع هذاء واره 
يزيد هذا وينقص هذاء وكا نقص من اودها زاد ف الآخر يذلك المقدار حى 038 
تناهيا الى غايتها في الزيادة والنقصان ابتدأ النقصفي الذي تناهى في الزيادةوبدأت 
الزيادة قُِ في الذي تناهى ف الأقصان. فلا زالان هحكذا الى ان يتساويا 4 00 
يتحاوز ان على حالشمها الى ان شاهيافى 2 دن الزيادة والنقصا ل. و كاما تنا 
احدهماقى الزيادةظبرت قوتهو كثرت اؤعاله ف العام وحفمت قرةضدهوقالت افعاله. 

فهكلا 5 الزمات فى دولة اهل الخير ودولة اهل الشر» تارة تتكون الدواة ١‏ 
الذاسن 6ه 2 وما يعقلها الا العالمون («( ١‏ 8 

فصل ع وقد نرى كالما الام اليا رالرحم ايدك الهو ايانا برودح منه» أنه قد تنذاهت 
دولة اهل الشر وظهرت قوتهم و كثرت افعالهم في العالم في هذا الزمان . ولس 
بعد التناهي في الزيادة الا الانمخطاط والنقصان . واعلم بان الدولة والملك ينتقلان 
في كل دهر وزمان ودور وقران 89) م ن امة الى امة ومن اهل دلت الى اهل 
بدت وهن ع لد الى يلد . 

واعلم » 6 با يا اخي 2( ان دولة اهل اير اوها 2 نقرم عاماء وحككاء وخمار فضلاء 


يحتمعون على رأي واحد ودشفقرت على دن و أود ويعقدون بلنهم عهداً وممثافا 


٠ الاوله هنا : النوبة » حصول الامر مرة بسد مرة‎ )1١( 

(؟) القرآن الككريم » سورة آل عمران ( “8 : .)١40‏ 

(*) القرآن الكريم » سورة المتكبوت ( 5؟ : "4 ). 

(4) القران تمبير فالككي : التقاء كوكبين في خط نظر واحد ٠‏ والسنوات التي ”محدث فبها 
القرانات كن رلا وأء المتحمين ) سدزات ذات حوادث مينة : 


.اأما- 


الا”يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم يعضا ويكونون كرجل واحد في 
جميع امورهم و كنفس واحدة في جميع تدبيرهم في ما يقصدون من نصرة الدين 
وطلب الآلذرة لا يدتغون سوى وحه الله ورضوانه جزاء وشكوراً . 

فبل لك ء اها الاح البار الحكيم ابدك الله وايانا بروح»منه بان ترغب في صحية 
اخوان لك نصحاء واصدقاء لك اخيار فضلاء هذه صفتهم بأن تقصد مقصدمم وتتخلق 
باخلاقهم وتنظر في علومهم لتعرف مناهجهم وتكون معهم وتنجو عفازتهم لا يهم 
السوء ولام #>زنوث . 

وفقك الله » ايها الاخ وحميع اخواننا » الى الصواب بفضله ومَثمه . وحسينا 
الله وعم الو كيل عم المولى وعم التصير » والجدلله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على نديه حمد وآله . 

من اطزء الثاني : الرسالة الثانية من الدمانيات الطبيءعيات - الموسومة 
بالسماء والعالم في اصلاح النفس وتهذيب الاخلاق : 

:) القمامة وخلود النفس ( مفارقة النفس لل<سد‎ « 4# : ٠١ 

واعلم » يا اخي » ان الاحسام الفلكية عحفوظ نظامها وياقية اسشخاصها ما دامت 
ثابئة على دورام ا وقفت عن دورانما سكنت حركاتا » فولاد السكون 
البرودة ( وولدت 0 الرطوبة ) وولدت الرطوية التفشي والتيدد » والتفذي 
والتبدد يفسدان النظام. ومن فساه النظام يتكون البوار والبطلان . 

فصل + اما يدوم دوران الفلك ما دامت النفس الكلية «ربوطة معه » فاذا 
فارقته قامت القيامة التكبرى » لأن معنى القيامة مش من القيام . فاذا فارقت 
النفس قامت قمامتهاءقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله دمن ٠‏ مات فقد قامت 
قرامته ». وائا اراد قيام النفس لا السد » لأن المسد لا يقوم من من الموت دل بقع 
وقوءا لا يقوم بعده الى ان ترد النفس اليه ثانية . فانتيه » يا اح خي © من نوم العف 
ورقدة الجهالة وتزود للرحلة واستعد لاقيامة قبل ان تقوم قدامتك بأن يوخذ منك 


 _ بلثإام‎ 


هذا الميكل المبني ماوءاً من آثار الحكمة قهراً وانت كاره فتبقى نفسك بلا ممع 
ولا بصر ولا ثم ولا ذوق ولالمس: فارغة خاوية مهوي في هاوية البرزخ الى بوم 
القيامة الى يوم ببعثون . فيادر وثعر واحتهد بان تكتسب بتوسط هذا الهيكل 
الجسمانى هركلا روحائياً وبتوسط هذه الطواس ال+سدائية حواسعقلية ليكو ن(١)‏ 
بعد حين فترجع نفسك من عالم الاجسام الى عالم الارواح بربح لا مخسران . 

واعلم بان النفس اذا فارقت هذا الميكل فلا يبقى معها ولا يصحبها من آثار 
هذا الجسد الا ما استفادته من المعارف الربانية والاخلاق الميلةالمللكية (") والآراء 
الصحيحة المنجمة والاعمال الصا ة الزكية المرضية المريحة وذلك ان تبقى هذه الاشْياء 
في النفس مصورةؤيذاتما اذا كانت معتادةها صدورة روحانية نيرة ببية كما لاحظت 
النفس ذاتها ورأتتلك الصورة فرحت ما وامتلأت سروراً فى ذاتم! وفرحاً ولذة» 
وذلك ثوايها ونعيمه ها اسلفت في الايام الخالية . واما اذا كانت اخلاقها رديئةسيئة 
بشعة وآراؤها فاسدة واعالها موبقة وحهالاتما متراتكمة بقيت عمياء عن رؤية الحقائق 
وتبقى هذه الاسْياء في ذاتمها مصورة صورة قببحةسمجة فكاها لاحظت ذاتما ونظرت 
الى جوهرها رأت ما سوءها وتريد الفرار منه وان ها الفرار من ذاتها . 

فاعتير »يا اخى » ما ذ كرت لك ولا تغثر "ما انت فيه من رغد العسشوصحة 
اران واسلارة :اران لاك عبد اسن وداه مدا ليف رتوو ناك انا ودين عله 
اصلاح احوال اجسامهم : فان قصرت عن معاونتهم ابغضوك وان تجلدت(7) عليهم 
ححدوك وان عاو 0 حسدوك وان قصر حالك توا بك ولا يريدونك الالصلاح 

م ح امورم وحوا جوم فم ا با اخي » الى صحدة أاخوان لك نفسانيين وافران 
0 بأخذون منك وخلصونك ما وقعت فيه يأن تدخل 
ف صحبتهم ولسمع افقاو يلهم لتفهم مذاهبهم وتنظر ف كتبهم وتعرف طر يقنوم 
وعلومهم وتع.ل بسنتهم وتسير بسيرتهم لعلك تنجو بصحبتهم لا يمسهم السوء ولا 
م ي>زنرن . 


)002020( يظور ان هنا موضم كات ساقطة في الطبع. 
)١(‏ نسبة الى ملك ( بفتح اللام ) : واحد الملانكة . 


ضعو ات 


هن الحزء الثاني : الرسالة الثالئة من المسمانيات الطنيعنات في في سان 
الكون والفساد. 


:6 دخه# ففضل الآخرة وفضل معرفتها . 

واعلم »با اخي » ان حسدك الذي 0 به نفسك احد( 0 0 : 
وما هو بالنسبة الى نفسك الا كدار سكنت او كلا البس (؟). فلا تكوئن كل 
همتك واكثر عنايتك بتزويق هذه الدار وتطرية هذا اللياس فا 1 تعلم بان كل 
مسحكن مخرب وكل لياس لا بد ان يبلى . ولكن اجمل بعض اوقاتك للنظر في 
امر نفسك وطلاب معرفة جوهرها وميدأها ومعادها فاها جوهرة غالدة ابدية 
الوجود ولكن تنتقل من حال الى حال يا قيل 

اجهد(؟) على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان . 
كا روي في الخبر ان ابن ابي طالب صلوات الله عليه قال في خطية لداما خلقتم للابد 
ولكن من دار الى دار تنقلون من الاصلاب الى الارحام ومن الارحام الى الدنيا 
ومن الدنيا الى البرزخ ومن البرزخ الى الجنة او الى النار . 

فصل » واعل » يا اخي » بان اطنة انما هي عالم الارواح وكله صورة روحانية 
لا هيولى جرمانية (؟) بل حماة محضة وراحة ولذة وسرور وغيطة لا يعرض ذا 
التكون والفساد ولا التغبير واليلى لأنما هي دار الموان (*) لو كانوا يعامون . 
فاذا كانت الدار هي الميوان نما ظنك » يا اي » باهل الدار كيف -الهم فانه 
يقصر الودف عنهم الا باختصار م ذ كر الله تعالى في كنابه على لان نبيه محمد 
صل الله عليه وسارفقال:٠‏ فيها ما تشتهي الانفس وتان الاعينوانتم فيها خالدون»' . 


. هواحدالكثنات‎ )1١( 
) 7” كنا : البس : وضم عليه لياس ( ا وكلياس‎ 6 

(9) اللشهور: اقب على النفس ٠‏ والبيث لابيالفتح البستي (ت في مخارى ١٠ع‏ ه-١٠١1م).‏ 
(؛:) الجرم والجرمان ( بالككسر ) : الجسم ٠‏ 

(ه) الحيوان : الحياة ( الالدة ) ٠‏ 

)د القرآن الكريم » سورة الزخرف 7١: 4#”١(‏ ) 


- ١من4غاسل‎ 


واعلم »نا اخي » ان الثار وجِهم هي عالم الاجسام الني تحت فلك القمر الذي 
هو داح في الكون والفساد والتمير والاستحالة واليلى » وان اهلها كاما نضحت 
جلودهم بدلنام حاوداً غيرها ليذوقوا العذاب )١(‏ . فازهد » يا اخي » في غرور 
هذه الدنيا كا زهد انسماء الله عز وجل وأو لماؤه والفلاسفة الحكراء فقد عامت انها 
ليست بدار المقام فاستعد لارحلة والانتقال باختيار منك لا مكرها ولا حبرا قبل 
فناء العمر وتقارب الاجل . 

واعلم ازه لا اسدوي لك هذا الا بعد ان تعرف فضل الاخرة على الدثما معرفة 
صحمحة بلا مك ولا تقليد لأن جملة الانسان ان لا بزهد فى الماضر العاجل ولا 
رف و الكقائب أكون هد معوفة عفن اكول الذالب عل الداتول الا فسن 

واجتهد » يا اخي » في معرفةطاب ماامار اليه انبياء الله تعالى في الكتب المنزلة 
على السنتهم المأخوذة عن الملائكة معانيها في وصف ذميٍ انان وسعادةاهلها وصفة 
النيران وشقاوة اهلها وما اشار اليه ايضا الفلاسفة والمككاء في رموزهثم من وصف 
عالم الاروامم ومدم اهلها وذمهم عالم الاجسام وسوء تُنامم على اهلا . ولعلك 
. تنصور دعقلك ما تصوروا وتشاهد بصفاء حوهر نفسك ما شاهدوا بصفاء جوهر 
نفو سوم فتلتنه نفسك من نوم الغفلة ورقدة الهالة وتعش عيش السعداء العاعاء 
وترتقي في المعارف وتعلو ممتك و ملككوت السموات وتكون فى الاخرة من 
السعداء . وفقك الله » ايها الاخ وايانا وجنيع اخواننا حيث طانوا في البلاد » 


للرساد 5 انه رورف بالعماد 5 
الجزء الاول من الرسائل اطامعة . 


الوسالة الاو لى دن الرسائل المسمانءة الطريعسة : فق الهمولى والصدورة 
وماه.تها والزمان والمكان واطر كة ... 


0 4--5م” فصل في الوط ( هيرط النفس ) . 


(1) راج القران الكرع: سورة النساء ( ٠‏ : 5ه ). 


ل ه6١‏ مس 


اع » ارسّدك الله » ان النفوس اول ما بدتوسرت لا اهرطت” الى الا حسام 
. 00 سطح الحيط الى نحو مر كز الارض مرت اولا بالكوا كب والاجرامثم 
ت الى آخر مر كز الارض الذي هو اقصى مدى غاباتم! ف هبوطا ومنذاهى. 
0 في حضيضها . ثمنها ما ثابت )١(‏ وانابت (؟) وت كرت ورجعت منقريب 
فاتحدت بالكوا كب الثيرة والاجرام الصافية » ولذلك قيل ا النفس المطمكنة (؟) 
الراجعة من قريب . ول يطل بها الامد في جبالتها وطفيانها . ثم كانت كذلك 
تتفرق وتتحد الشيء(*) بعدالشيء على قدرالصفاء والرجوع الى الاقراروالاءئراف 
بالخطأ الى ان بلغت الى فلك القمر آخر ابواب العالم العلوي . ثم هيطت المأخلفة 
عن الاحاية نحو الى ك3 واندت بعالم الامهات وسرت قواها ف الممادن والئيات 
واليوان (*) » وعطفت علها النفوس الناجية المتحنة بالكوا كب وحنت 
عليها و رحمتها . 

و كذلك اخبر الله س.حانه عن اهل السموات واطا “فين من حول العرش )١(‏ 
انهم يستغفرنون أن في الارض ٠‏ فقد صم بالبرهان الصمادق ان كل شيء “>ن على 
حاسه»فدارت الافلاكة وسارت الكوا كب النيرات وترتيت الامبات وظبرت 
الاشخاص من المعادن والنيات والطموان (") وبرزت صورة الانسات ؛ وامتلاً 
العالم من الاشخاص » ونزات النفس القدسية بالروح من امر رما على من يشاء من 
عراده بالدعاء اليه و الدلالة عليه.نمن أجاب واناب طق بعالمه » ومن أبى واستكير 
وخالف نزل في هوته . فانظر الآن » يا اخي »كيف يكون انصرافك ورواحك 


من هذا العالم الى هناك » ذفان نفسك هي أحدى تلك القوى المهابطة المنيثة من الكاية 


(9) رجعت ( عن ذايها واساءاتها ). 

(؟) تتبء رجم الى الحق 

6 راجم لفرآك الكرم شور لسن (كم كا )1 

لقع كذا بالاصل : شيثاً بعد شيء ٠‏ شيئاً فشيئاً . 

(ه) الحيوان لما في كتابات الفلاسفة مداولان » الى وان يمت البييم » ثم الحيوات عع 
كل ذي حياة : الننات والبويم والاسان فعا + 

)3( را جم القرآن الكرم » سورة الزمر ( .هم : هلا ). 


"م١‏ ب 


الدان ب ١‏ الآن 35 قل دلقت ِ ا 0 وات ونحوت / 


لىمهة هي 


المعوج » وانت الآآن 5 صراط مستقم منتصب بين المئة والاار . وه 
صورة الانسانية » ذان جاوزته )١(‏ وسامت من هذه دخات اطنة من احد ابواما» 
وهي الصورة الملكية الني تكتسيها باعمالك الصالمة ومتاجرك الرابحة واخلاقك 
الجملة وآزائك الصحيحة ومعارفك المقيقية . 

فاحِتهد يا اخي » قل ذوت الامل وحاول الاجل ؛ وار كب مع اخوانك في 
سفملة يا ر كبوا 'تهل الى حيث وصلوا وتنزل حيث نزلوا . ولا تكن 
من المغرقين (؟) الذين م اخوان الشياطين لاو الى حمل «عصمك من الماء 
اام من ادر الله الا من رحم ( ا" 


الزء الاول من الرسالة الطمامعة : 

الرسالة الرابعة عشرة من الرسائل الجسمهانمة الطيعية ٍ 

:4ه الس قُِ مان طاقة الانسان ف المعارف الى اي حك هي ومبلغه 
اا 0 
اليه من هذه الرسالة هو معرفة ما لمدوي اليه الانسات ف العلوم وشفعد 
الحكم وهي ثلاثة أقسام : 


مه دن 


فصل + اعلم » يا اخي ايدك الله وايانا بروح منه » ان علوم الناس كلها لا تخرج 
عن ثلاثة أقسام ؛ هي اصوها وجوامع اختلاف فروعما » وهي : علم الشريعة » 
وااصناعة » والملك وما يتفرع منها من المقولات عليها . وهي مثل الانبياء الثلاثة 
المرسلين : دم ونوح وابراههم عليهم السلام © فهم الآياء » ومنهم تفرعت العلوم 
واطلكمة ٠‏ وهم اصل موضوعات الشبرابع » والصناعة والملك . 


31( جاوزت الصراط المنكوس او الصراط المموج . 
(؟و”) راجم القرآنٌ الكريم ؛ سورة هود ( ١١‏ : *غ4 ). 


9ه( ب 


ذنهاية علم الانسان بالعلوم الشرعمة والأواميدس الالهمة فى ان ينا له 2( دصفاء 
عرقره وسلامة طبيعةه واستئام آله بلوغه الى ول كاله » ان دكون 5 ناطقاً 
معاماً لاهل زمانه » يقبل الوحي والتأديد » فهذا ناية ما يرقى اليه ويطلع عليه من 
العلوم الشرعمة والمعارف الدشة ُ ومن 00 للبعة دن بعدهة ( يون يشوم مقامه 
وينوب منابه » من اهل بيته واصحابه . واما عل المملكة فهو ان يعلم الاتشار”ت 
السياسة الخاصة والعامة » واطزئمة والكابة . فأما الخاصة نما يي له وعليه من امر 
لفسه و«دن شرب هده دن أهله 6( ثم العامة دن ميم هن ع عن داره وساسهم 
*كشداسة دن قراب البه 6 مع الاحاطة بعلم تدبير المملكة وما لبخي ل ( وهدن 
يصاح أن 'يعينه عليها ويوصله يحسن الملاطفة اليها . فلايزال كذلك يرقى حالا 
يعد حال حى بلع سربر المملكة » فاذا يلفه وناله وقمف عدده وانتهى الى واضة 8 

نم انه يطلب الارتقاء في علم الله الشرعية والحتكمة الناموسية » فاذ! بلع اعلاها 
وأرتقى الى منتهاها ّ( مهما له ان نكر ننما وسولا ناطةأ فيجتيع له املك والنبوة 1 
ثم يرجع الى ما لعوة نفعوه على اهل زمانه ف معدسة الدنيا 6 فينظر ف علم الصتائع 
الجليلة » من عل ما يكون بنافع الاحسام ويحرس بنيتها ويدونما من المصائب 
والآلام والاسقام » وما حتاج اليه من ذلك مما يتكون لها به القوام التام » وصلاح 
الانفس وسلامتها من الآفات » فيبلغ من ذلك الى حد هو غايتها وكام اا 
فمكون حمنئذ هذا الانسان مسقم الطريقة في المعارف »> فيبلغ الى نماشها (؟") 
وبصل الى معالي درجاما ورفيع غاياجما 4 وتندث" م4 00 ف العالم فيجكورن هو 
الغاية والنهاية وأوسع اهل زمانه طافة و اعظمهم استطاءة 6( فكون كاأفلك ال حرط 
ع دونه وينكون ملكا ندا حككيا. ثم ينيث ذلك همدة فددن يليه >ن اهله وعءشيرته 


وان 


واصحابه وهدن باز مه أمره م( حدى تماشر بر كه نعم أهله 4 و بتتفع و4 دم اهل 


زمانه . وععرفة هذا الشخص الممتمعة فيه هذه الفضائل تكون معرفة الله عز وجل 


)00 كذا بالاصل ٠‏ المقتسود : ويطلم عل من 00 شان من بعده. 
99 خاية لمارف ٠‏ 
ز*) تبث منه تلك الممارف في المالم . 


 ١ه©8خا‎ 


والقصد نوه . وهو ؛ يكون الدايل لاهل زمانه الى رهم فسوقهم الى رحمته» 
ويدهم على طاعته ويعرفهم بدينه » وجمعهم على توحمده» ويعاهم الاتكال عليه 
والرجوع بالكلية اليه . وهذه منزلة الرئيسالسابع المؤيد بوسع الطاقة في المعارف» 
وهو الفاية » ويه تكون النهاية وقيام الساعة . 

الجزء الثاني من الرسالة الامعة : 

الرسالة التاسعة من الرسائل النف...مة العقلية . 

م#: مومع #.سم # فصل # فى معرفة العلل والمعلولات التى هو اص ول » 
وتقدم يعضها على بعض كتقدم الو اين على العدد : ْ 

اء عم » »؛نااخى » ابدك الله و ايانا بروح منه » أن الياري سيحانه متقدم الوجود 
على العقل » وهو خالقه وممدعه » كتقدم الواء د على الاثنين . والعقل متقدم 
الوجود على النفس » ومن كانت له » وعنه يدت » كتقدم الاثنين على الثلاثة . 
والنفس متقدمة الو<دود على الل.ولى الاولى كتقدم الثلاثة غلى الاربعة . وكليا 
منسطة عن الباري سبحانه » دفعة وأحدة » بلا زمان ولا مكان . وشرف يعضها 
عن يفل دري الننينة النقب و القوي قن : 

فاليارى سرحانه علة العقل ؛ والعقل علة النفس ؛ والنفس علة الحدولى ؛ والهرولى 
ها ثر 5 الصور المحردة ؛ والطميعة قوة منفعلة عن النفس . 

فصل »* اعلم »يا اخي » ان الافلاك متقدمة الوجود على الاركان النى #تها 
بالازمان والادوار والقرانات . وعالم الارواح اللطيفة » والانفس الشريفة ٠‏ 
متقدم الوجرد على عالم الافلاك بالدهور الطوال الموجودة في القوى النفسانية » 
وبالدورات المتوهمة البعيدة عن الدخول تحت الاحاطة والانحصار كالاحاطة بأيام 
الأدوار والأعصار الموجدة اظامة اللمل وضوء النهار . 

واازمان بدء حر كة الفلك . والدهر بدء حر كة النفس الكابمة بتحريك العقل 
لها آلى منافعها » ودوراا بالثوق الى الاستفادة مله . والزمارل لا يلغ درك 
الدهر » والدهر متقدم الوجود على الزمان . 


ل 6864( عه 


واعلم »يا اخي » ان النفس قد أتى عليها دهر طويل في قبضة العةل » قبل 
تعلقها باجم » وذلك انها تحر كت حركة طويلة غير متوهءة كدوهم الركات 
الحسوسةالكائنة في الزمان الفلكي . ولقد كانت في عالمها الرو<اني وعلها النوراني؛ 
ومر كزها العقلى » ودارها اليوانى .)١(‏ مقبلة على علتها : العقل الفعال » تقبل 
مه الفيضن والفدائل .والخيرات. 6 وتترادق فنوت ١‏ الثالات (؟) ' أامقلية انوار 
روحانية ذاتية ؛ واشياداً نورانية ملكية (*) كلها (؟) حر كتها بالتسببح 
والتقددس والتهايل والتكمير بادوات مرتفعة وانوار ساطعة لامعة باشراق العقل» 
وتأبيد الرب تسمع كلامه . وكانت النفس هنالك منعمة ملاذة مستريحة مسرورة 
فرحانة . فلها اقامت على ذلك فى تلك المر كة الفاضلة والاممة الشاملة والبركة 
الكاملة » التي لا يودل الى تدو ل بالوهم والتخيل امي » امتلأت من تلك الفضائل 


والخيرات . فارادت التشيه بعلتها » وان تكون مفيدة وارف تكون ذات منه 


وحود (9).ففمارأى الباري سبحأنه ذلك منوها 2( مكزها دن كسم ( وهمأه له 
وخاق من ذلك الجسم عالم الافلاك واطباق السموات » من لدن الفلاك الحيط الى 
ممسهوى فو كز الارض ( لكت الافلاك عضأ فوق دعص 6 فقيس كت النفس 
الكلمة فنها حر كة اختيار . فحرنئذ وحدت النفس فى الاشاء الخحاوقة منها قوة 
لقدول آثارها ( فصورت فمها صورهة هنا فيدا'مأ 4 وحعاتها مثالاتونةئتها وصرغتها 
3 كسيتها الكر كة. فكانت الاشياء لذلك كثيفة بالسم 2 لطيفة بالمفس »> محر كة 
بالقوة الباعثة لها من العدم الى الوجرد » بالعنابة الربانية والافاذة العقاية والادارة 


النفسادة . 


ذاما سرت القوى الفاضلة واطركات الكاملة في عالم الافلاك » جعلة,-ا انواراً 


٠ نسيةالى <يوان ( مصدر ) عمنى الياة‎ )1١( 

(؟) ااثالات : المثل الافلاطونية ( بهم اميم والثاء ) 
(؟©) ‏ نسية الى مذلك واحد الملائكة. 

(2)14 "هذا بالاصل . كلها تتتحرك » حركتها كلها . 

(ه) المفصود : ان يكون ذا يصدر منها وعوة اخ 


نه ات 


شفافة » ذات اجرام لطيفة » خفيفة» ونقشت عليها امثال الصور المجردة المعراة من 
من الاجرام التي فيها . فصارت الملانكة » الزين هم احجرام اهل الافلاك » هثالات 
لمن فوقهم من الملائكة المقربين» ثم كذلك اهل كل مماء» من لدن الفلك الحيط الى 
فلك القمر . فقام اهر النفس جارياأ على هذه الخال مدة ما شاء الله عز وجل » على 
احسن النظام و١‏ كمل اليَام » الى ان كان من ]دم ما كان فأهيطت النفوس المزئية 
الى مر كز الارض ء واتك_دت بالاجسام السفلية . وفارق الاجرام العلوية من 
استدق منها العذاب لما كان منه )١(‏ من النسيان والطيئة » وتقطعت ثلاث فرق: 


فرقة اتحدت بحوهرية الممادن » وفرقة انحدت جوهرثة النيات » وفرقة اتحدت 
يرهرية الحيوان (') الذي افضله عالم الانسان . ثم عطفت الافس الكلية » بعد 
ذلك » راحعة آلى قبول الفيض المقلى بالتوبة والانابة والاستغفار أن في الارض ؛ 

طلب الرضو انهم من ريهم» كا قال عز وجل: «ويستغفرون أن في الارض(")2» 
«رينا وسعت كل ثى رحمة وعماً فاغفر للذيئ تابوا واتبعوا سبيلك (؟) ». وبعث 
اه اافنية واارسات واللفن. رعالات زب .(7) © وعرغالم التعرة: والتدافهم 
وامتلأت جهنم ءن ان والانسءوقالت :ه هل من مزيد )١(‏ » من اساءو اخطأ. 
مع تن كو واعتبر واتبع المرسلين فاز ونا » ومن تخاف هلك وغوى. والدليلعلى 
ذلكقر لاللهعروجل :«هل أتىعلى الانسانحين من الدهر يكن شيأ مذ كورا(")» 
اي لم تكن النفس متحدة بحسم طبيعي تتاج ان يذكر عامنه بدأت ٠:١‏ انا خلقنا 


الانسان»- لع بي اجطز' ي -. «من , نطؤة اماج لولمه فدهاناه سويعاً بصيراً » انا هد ينأه. 


(1) هن آدم ؟ واملها : منها : من النفوس الجزئية » وهو أصوب ٠‏ 

(؟١)‏ اليوان : كل ذي حياة : النيات » اليم » الانسان ٠‏ 

(؟) القرآن الككريم » سورة الشورى ( ؟؛ : ه ). 

(:) ا 0 

() رشقص بمد كلة « رمم » كلات » لعلها « الى ما دون فلك القمر » » اي الارض .. 
(5) القرآن اككريم » سورة ق (65060: 0م ) 

(0) القران الكري ؛ سورة الدهر 1 الاسان (( 05 : .)١‏ 


ا 0ه 


السبيل إما شا كراً وإما كفورا » )١(‏ » يعنى هداه السييل الى جنته والطريق الى 
رحمته » فاما شا كراً لأنعمه » إذ هداه وارسده » وإما كفوراً منبمكا في رقدته 
تامًا في ضلالته . « إنا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالآً وسميراً » (؟) » يعني عالم 
الكون والفساد . 


ولا تؤزال الاسماء مو وده على ما فى م( >*ن اجمّاع اللطيف بالكثيف م( ما 
دامت النفوس الطزئية متحركة باانشوء واايلى والككون والفساد والترقي من 
الحال الادنى الى الال الاعلى » حتى ترقى كلها وتتصاعد باحمعها » م تتصاعد 
لماه دن اليخارات وتدير قَْ الغمام » ولا تبقى ف الاوالي إلا تفالاما(")» فبرمى 
ان لساك اليا 


واعلم » يا اخي ابذك الله وابانا بروح مله » انه سكرجع النفوس الحزثية » الى 
النفس الكلية بامعها » وتصير في الها الروحاني وتحلها النورافي وحاها الاول 
ووقتها الدهري الأبدي السسر هدي » الذي لا يابة لطوله والذي كانت فيه قبل 
تعلقها باجكسم »ا قال عز وجل : دكا بدأنا اول خلق تعيده »(؟) » ولكن بعد 
مذي الدهور والأزمنة والأكوار والأدوار . وسيخرب العالم الارضي والمركز 
السفلى » اذا فارقته النفس وسكن الفلك عن الدوران » والكواكب عن السير » 
والاركانعن الاختلاط والامتزاج» وبليالنيات والحيوان والمعادن وطقت بعلتها. 

وتخلع النفس الصور والاشكال والنقوش» ويبقئ المسم فارغا يما كان بدنا (”) 
إذا اعرضت عن النفس » واقبات و عالمها وطقت بعلتها وصارت عنده واتحدت 


) سورة الاهر او الانسان (5:؟ وما بمدها‎ ٠ القرآن الكرع‎ )١( 

(؟) القرآن الككريم » سورة الدهر او الانسان ( 73 : ؟ ) 

(») كنذا بالاصل . والاصل بااثاء » تفال : ما 0 في قمر الاناء من القذر وشبهه ( على 
ان الصواب : فل بضم الثاء وسكون اافاء 

(:) ال 5 

(»))2 هذا بالاصل » ولملها : 0 بتشديد الياء ) : كا كان في البدء ٠‏ 


-15 ل 


به » كاقرال التاميذ على معاءه واستاذه المتعلم الحمتكية مزه والإآد لها عنه » بعدان 
كان مشغولا بصبوته » منهمكا في تناول لذته » مقبلا على بلوغ شهوته ؛ فاما كير 
وعقل واعتبر وتذ كر واقبل على صحية مفيده ومعامه صار مثاله . كذلك النفس 
اذا لحقت بالعقل واقيلت عليه » د'فعة واحدة » تخلت عن المسم دفعة واحدة . 
فمند ذلك تبطل المركة الدنياوية . فأفهم» يا اخي » هذا القول وتدير هذا 
المعنى وقف على هذا السر . وذقك الله واعانك و ااانا وجميع اخواننا عله وعنه . 


الكلة الثانية : 


المصاردو ا مراجع : 


يت شت 


الفصل الاورل 2 
الفصل الثاني - 


الفصل الثالك - 


:الفصل الرابع 5 


الصررست 
صلة اخوان الصفا بالاسماعيلية وبالسياسة جاه 


بين بدي اخوان الصفا : الاشارات الخارجية ‏ 
فحوى الرساثل 5 -ء١‏ 


حماءة اخوان الصنفا ورساثلوم : جماعتهم » مكانهم 
وزمامم « اسعهم » صفةهم > غايتهم 3 مذهبهم 1 
عقبدتهم الدينية» حقيقة ام رهم » هل كان نهم مذ هب 
سياسي اليل دعوتهم . بحالهم ومراتبهم . 
رسائلهم: تأليفهاء عدد الرسائل»اسلوب الرسائل» 
اوم » تقس العلوم عندهم » ممل آرامم ع« اناس 
المنطق وسيل المعرفه : الأنطق » نظرية المعرفة لمم 4١‏ 
ميادىء علم الوجود : المكان » اطلاء » الزمان ©» 
الهمولي والصورة » اللركة » العلل والاسياب «) -؟0؛ 
الرياضات ونظربة العدد : العلوم العددية » نظربة 
العدد » الهندسة »صورة العالم » العالم انان كبير 
والانانعالم صغير» عل الفلك » التنجيم » الارض » 
الجغر افية 6 - 8ه 
الفاسفة الط.عمة : الطهدءة » الاركان الاربعة » 
نظرية الز 5 و كيرت » النغض واللخسة 
والغنطيس » الكون والفسادء الأجيام (الجواهر 


كات 


والاعراضُ » الحرارة » الضوء والالوارن » 
الصوت 3 الحكمماء والصزءة 2( الصدة والطب 


الفصل الحامس ‏ قوى النفس : القاب والدماغ »المواس الس » 


الادرك بالعرض » الاذة والام » العادة تضعف 
الادراك » عملية التفكير . 5 _ل؟*” 


الفصل الساجءس-- علم الحماة : النلينات « الحو ان ) اليهم ) » نشوء 


الفصل اأسا بع ب 


الفصل الثامن - 


الحياأة وتطور الحدوات 4 السملات»الانشوء المرئحل . سوبو بالل 


الالهمات: الله الدليل الوحدالى » الذات والصفات 
العالم « فيض العالم « اليفس « ان كانت 0 الغاية 
دن حمأة النفس ف الأسد 2( عاذا تنفاضل النفوس » 
موت النفس ( اشر الاصغر ) » نفوس اليهائم» 
التناسخ » الحشر الا كبر» كيف تحاسب النفوس» 
الدنيا والآخرة 450-46 


الاعاث والاديان -الاعان : بالله » بالملاككة و امن 
والشياطين »بالانسياء » بالوحي. الاديان (الناموس 
والشرائع ) : الدين والشريعة» موقف اخواتف 
من الشرائع والمذاهب . المعجزات . 1 - ١١‏ 
الفلسفة الاجتياعية: البيئة والجتمع »طيقات البشرء 
التعاون » العامة وخاصة العامة » الدولة والقافة 
السياسية » انواع السياسات » السياسة المدنية » 
السماسة المسمانية » السياسة النفسائيه .. المرأة . 
القربيه والتعلي: التربية» انواع العلم» طرق التعلم» 


-1١56- 

شروط العلم وفضائله »الناحية النفسية من التعليم » 

الفاحشة والتعلم 1 لبسلا 
الفصل العاشر ‏ الفاسفة الاخلاقية : الاخلاق نوعات » الاخلاق 
المر كوزة » الاخلاق المكنسية» الاخلاقمعروفة 
بالعقل » فعل الخير للخير » الفضائل توسط بين 

متضادن « الفضائل فيص المي . عخوبء)١‏ 
اافصل الحاديءشرو ‏ الفلسفة العملية : الزهد والتصوف» اللغة والخط» 
الخط والكتابة » النوم والرؤية ؛ السحر 

والعزائم » رسالة المموان ١48-15‏ 


نصحوص #ثارة ١1-8‏ 


نحبة من دراسات و كتب 


للد كدور عمر فروخ 
عضو لمجم ااعامى أاعربي بدمشق 


عضو هيه المدحوث الاسلامية ف بوم.اي 


دراسات قصيرة الشمن بالقرش اللبتاني 
١‏ الحجاج بن يوسف2 ( الطبعة الثانية ) 4 
» ناعير ابن الي ربيعهة ( الطيعة الثانية ) “7 
م عبد الله بن المقفع» ( الطبعة الثانية ) ُ 
- الرسائل والمقامات ( الطمعة الثانية ) ٠‏ 
ه - ابن الرومي ( الطبعة الثانية ) 3 
5 - احمد سوق ١‏ الطبعة الثانية ) + 
بو اين خلدون ( الطبعة الثانية ) 0 
م اثر الفلسفة الاسلامية في الفلفة الاوروبية ٠‏ ( الطبعة الثانية ) و" 
- شعراء البلاط الاموري ( الطبعة الثانية ) ١١‏ 
٠‏ الفارابيات: الفارالي وان سنا ( الطبعة الثانية ) 0 
5 اريعة ادباء معاصرون ( الطبعة الثانية ) 00 
خحسة سُعراء جاهليون ( الطبعة الثائية ) 1-7 
١‏ بشار بن برد ( الطبعة الثانية ) )| 
4 نج البلاغة ( الطبعة الثانية ) 00 


ا اخوان الصفا الطبعة الذانية ( 
15-- ابن بأحه ) الطرعة الثانية ( 


7 ابن طفيل 

14 التصوف فْ الاسلام 

الفلسفة المونانية في طريقها الى العرب 

٠؟-‏ هوضوعات عللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 


درا ا آخر 


ابو نواس : دراسة ونقد ( الطمعة ااثالثة ) 


الوتواى ناز انك 
كام 

000 ( الطعة الثانية ) 
عمقرنة المرب ف العلم والفلسفة ) الطبعة الا ئمة ( 
الاسلام ثلى مذترق الطرق ) الطبعة الثالئة ( 
نحو التعاون العربي 

دفاعا عن العلم 
الاسرة في الشرع الاسلامي 


مأ مدواواطنء] وعك 10ز8 وهحما 


ومستطعأط معطءوأتأطمعه ععل 
عله لدت ولط معوتك ععل مم7 
(بطع. م622-644 ) .ل .ل 3 - | روتهمنا 


.37 | وادماأعا 


600 - 


الاسئلة الثلاثة (مشهد شعري عدُيل للمدارس الابتدائية) إن 


الثقافة الغربية فى رعابة الشرق الاوسط 16 
سفيئة اطدوانات (هغناة كثملمة للاطفال) نفدت 
© 


مكن المصول على هذه الدراسات دن : 
السيد همد الأو ح<ة 


١‏ 47 باب المذارة ل واس 


١ عاقفام‎ 


11411118 15-35 


زر لاإفاسن2 *ه صسوعطووم8 ) 


مطغ آه رلونا أوءناىق ممه أهوءئنتابراهمه عم 
وأن5-5لا مةبسط)ا!ا آه وه ا/لوزمت 


/ا8 
الا !مغ هلذم اذا// 0 ١.٠١نا6‏ .كارا 


:5لاء0005 ولامعلوعث طومعذ هط غه ععطوعل/ا 
سه ,مو أأوأاعووكمة طعروووع؟ عأصواوا عط؛ عه ععطمعالخل 


ره ناك5 لرهم»هة5 
03] 75لا7821ا21 8 


